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تدای رہ ری - 


اعراد الطالمب 
مړ U‏ 
سباع ارز ۰۳ 


!شاف فطييلة ال ستاذ اين ۲ 


ا 
مد 
۰ 


يسم الله الرحين الرجیسسیم 


اج چه ‏ 6 2 2 22 


ان الحمه لله تحمده ونستعینه ونستغغره ونتب اليه ؛ وتموذ باللسسه 
من شرور أتفستا: ومن سيئات لمالنا » من يهده الله فلا مضل‌اله » ومن يضلل فلا 
هادی له » ونشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له » ونشهد أن محمد عبسیده 
ورسوله » صلی الله عليه وعلى اله وصحيه + وین اتبعة ودعا ينيعوته الى يوم الدین * 

وه ۶ 

فان للدعوة الاسلابية الفضل الاول فى حضازة المجتمعات الانسانية التق 
ظهرت يمد بزون نورها » واتها لا تسسؤال تؤدى دورها المجیسد فى اعلا" كله 
الله وسمادة البشرية لو اهتدی الناس بهدیپا ٠‏ ونذ أن كي الله هذه الاه 
یل لها الدين » واتم عليها النعمة تتوالى أصوات الدعاة آمرة بالممروف » ناهيسة 
عن المتكر عملا بقوله تعالى : * ولتكن من امه رون بالمعروف وينهون سن 
الینکیر ۰۰۰ ”(()ء 

وكلما أصاب الامة الوضسن ء وتیکتت فیها موجبات الانحراف » وحسباف 
الناس عن جادة السبيل » يهى“ الله سیحانه وتمالى لدینه رجالا يدعون الى الله 
على بصيسرة ويقين 4 ويد افعون عن حى الدين حتى یف الله عليهم » وتنقسسك 
بدعوتهم البلاد والعباد » فشهم من ثالت جهود: وحركته حظا كبيرا من الاهتسام 
لدى الباحثين » فانتشرت بذلك اخیارهم فى الآقاق » وشيم من أخذ من ذلسسله 
بقدر ۵ فلم يعرف عنهم الا القلیل » وشيم من ظل فى ذمة التاريخ فلم يعرف عل سم 
شىء على الاطلاق م 
ا 


۰۰ )۱۰6( سورة آل عمران أية‎ )١( 


ولا كان نظام قسم الدراسات العلیا بجامعة ام القری يفيض على ككسلا 
طالب فى مرحلة التخصصان ينقد برسالة علمية ينال بها د رجة الماجستیر » عقسدت 
المزم بعد الاستمانة بالله سبخانه وتعالى علسسی الكتابة عن احد قادة الاصاح 

الدینی فى غرب افریقیا الا وهو الشيخ عشمان بن فودى الفلانی * 
لقد قصدت بهذا البحث دراسة شخصية الشيخ عثمان وارائة في المسائسل 

الاعتقادية » والمقارنة بين آرائه ومن سبقة من الملما* » ميان موافقتة للسلسف 

الصالح فيما ذهب اليه من الارا** 
وقد دفمتى الى اختيار هذا المیضی عوامل كثيره نها : 

» ان الشیخ عثمان مجاهد اسلایی ء ذ و شخصية اسلامية بارزة في غرب أفريقيا‎ ١ 
» وقد طلع على التاس‌بحركتة الاصلاحية في عصر انتشرت فيه البدع والخرافات‎ 
فاحيا ما اند رس من السنة » واسسد ولة اسلامية ظلت قائمة حتى مطلسسع‎ 
۰ القرن. الحالى‎ 

۲ - اختلاف الناس فى تقوم حركتة » أذ يرى بحضهم انه استغل الدین لتمكيين 
أقربائة من السلطة » هری البعض انه د اعية اسلاى » جاهد في مبیسسل 
اعلاء كلمة الله والعودة الى الکتاب والسنة» 

۳ - لقد بذل المستشرقون ومن تتلمذ عليهم جبودا مكثفة فى دراسة احوال الاسلام 
فى افريتيا مع التركيز الشدید: على حركات البعث والتجديد فیها » وقدسوا 
فى هذا المجال بحرا متنوة » الا ان هذه البحوث تخدم فى المقسام 
الاول اهدافهم الاستعمارية ۰ والد راسات العربية التى ظهرت عن افريقيا 
اعتمدت أعتماد! يكاد أن یکون كليا على تلك المصادر الاجنبية » ولسم 
تستق مادتها من المراجع الاصلية ٠٠‏ 


> _ دراسة عقيدة الشيخ شان من خلال مؤلفاتة المديدة » الى لم يزل معظمها 

مخطوطا + ولم أجه من الباحثين من اعطى هذا الجاتب المهم حقسسه 

من الد راسة المنهجية القأضة على ألمرش والتحليل والمناقعة . 

لب الاسباب أرذ 2 أن أَشْهِم فى دراسة هذه الشخصية + ولقد متسد = 
فى هذه أذ راستعلی ألبراجع الاصلية من مؤلفات الشيخ عشمان » كما استعنت يبصض 
المراجح العربية والاجنبية مع الاحتياط لعدم الوقون فى الاخطاء التى وقح ييا 
الكثيرون ۰ ۰ 

اما المنهج الذی سرت عليه فى هذه الرسالة » فپوعرض ميان نص كلام 
اين فودى في كل قضية من القضايا ه ثم اذكر ارا* العلما* في تفس القضية لأوضح 
مبلخ تأثره بهم ۵ وبا عسى أن يكون له من زيادات » ثم أقارن ما انتهی اليه يمذهسب 
السلف الصالح رضوان اللهعليهم مح الاسهاب فى النقل عن الائبة الاجلا" لتأییسد 
المذهب الحق ۰ 

وانی اذ اناقش الشيخ عثمان فى یعض‌المسائل ‏ لسم اقصد الانتقمساض 
من قد ره او الثیل من مکانته المالية ء وانما اقررما تقد انه الحق. الذى لا شك 
إن ابن فودى قد. اجتهد في الوصول اليه » وائما لكل امری* ما نوی » والحق أولسى 
بالاتياع من كل شسی* سواه * 

وقد قسمت الرسالة الى مقدمة وثلاثة ايواب وخاتمة ٠‏ 
أما المقدمة ه فقد جملتها لبيان سبب اختيار هذا الموضوع بالذات ء تصن 
الذى سرت عليه » وخطة البحث ٠‏ ثم اتجهت لدراسة حالة اليلاد .قبل قيام حركة 
أبن فودى » وتتاولتها من الناحية السياسية ه والاجتماعية والدينية ٠‏ 


آنا الباب الأول فموضوع عرض تاریخی لحياة ابن فود ی ویتضمن ستة فصسسول 


الفصل الاول ‏ أصل قبيلة الغلانی التى ينتمى اليها الشيخ عثنان . 

الفصل الثانی - نسبه واسرتسه 

الفصل الثالث- دراسته وشیوخه . 

الفصل الرابع ‏ مولفاته » ذ کرت فيه عدد! من مولفاته ءوالتعریف الموجنسز 
بمحتويات بعضها » مع بیان أماكن وجود ها. . 

الفصل الخا سرب د عوته 

الفصل الساد س هجرته وجپاده فى سبیل الد عوة . عرضت فیس , 
مراحل جپاده ء وبمض النتائج الطيبة التی حققتببسا 
حرکته فى تاه المنطة + وموقف الستصرین من حرکتسسه » 
وبينت ما وقع فيه بط اليا حشین من الخطاً فى تفسیر حركة 
ابن فود ی . 

كنا الباب الثانی ‏ فموضوى آراء ابن فود ى الاعتقاد يه على ضوء الکتاب والسنسسة 

وجعلته فى ثلاثة فصول رئيسية . والفصل الاول فى مسائل الالهيات» ويتضمن 

ثلاث مب حسدكث . 

المبحث الاول ‏ فى بیان طرق الاسنى لاق على وجود الله عند | بن فودی 
وهی خسة طزيق الغطرة » وطريق الضررء وطريق الشهاده, 
وطريق النظر » وطريق التواتسسن. 

المبحث الثانی- فى بیان موقفه من الصفات الالهية . 

المبحث الثالث ‏ فى اثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل فى ال خسره . 


آذ الغصل الثانی ب فغی مساعل النبوات وجعلته فى ثلاثة میاحنث وس 
المبحث الاول فى صفات الانبیا * طیهم الصلاة والسلام . 
المیحث الثانى: فى المعجزات الد الة ی صدق الانبياء. 
المبحث الثالت. فى المفاضلة بين الصحابة رضوان الله عليه 


والفصل الثالث - فى مسائل السمعيات وتحته ثلاثة مبا ث وحم 


الميحث الأول فى عذاب القبر ونعیه 
المبحث الثانى ‏ فى اشراط الساعسسة. 
المبحث الثالشب فى الميزان . 
أما الباب الثالث فهو عرم ,ومناقشه لموقف ابن فود ی فى بعض المباحت العامه ويقسع 


فى خسة فصول :س 


الفصل الاول ‏ موقف ابن فودی من علم الكلام 


الفصل الثانىت ۱ الايسسسان 
الفصل الثالث - البدعسة 
الفصل الراب التوسل 
الفصل الخاس- الا مامة وشروطپا 


أما الفصل الساد س فقد جملته لبیان ما بين الشیخ عشان بن فود ی والشیسسخ 
محمد بن عبد الوهاب من التوافق فى المح والهدف ء وما بینهما من الا ختلاف 
فى بعض الفروع د وتعرضت لكلاف الباحثین فى کون اين فود ی تأثر بالشيخ محمد 
بن عبد الوهاب . 


ما الخاته , فقد استعرضت فيها آهم النتائج التی توصلت الب ها من خلال البحت. 


- وس 


ولقد حرصت على اعطا* القاری* صورة واضحة عن الشیخ عثمان بن فود ى وعقید تسه 
معتمد ! على المراجع الأصلية غیرناظر لحکم المعجبین به ولا الناقمین عليه ءفجات 
الرسالة بهذه الصورة التی آرجو أن تکون مطابقة للواقع » مفيد ة فى المحافسسل 
العلمية ولا يسعتى هنا الا أن أتقدم بعظیم الشکر والتقد ير لغضيلة الاستان الد کتور 
سلیمان دنيا الذى تفضل بالاشراف‌علی هذه الرسالة » وقدمنحنى من المطف 
والر عاية ما جملنی أتغلب على كثير من العقبات التی واجهتنی اثتا* الیست » 
فجزاه الله عنى خير الجزاء »وأسال الله تعالی أن يكتب ذلك فى مزان خسنا تيف 
يوم لا ينغم مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم . 
كما أ شکر ادارة جامعة أم القرى» وعماد ة كلية الشریعةطی وجه الخصوی 
لما أتاحت لى من فرصة ثمينة لمواصلة الدراسة فى قسم الد راسات العليا الشرعيسة 
ولما وفرته لى من الا مكانات الماد ية والمعنوية ء كل ذلاب خد مة للاسلام والسلمسی 
ولا بفوتتی أن أكرر شكرى واعتزازى لكل من ساهم فى العمل لانجاز هذه الرسالة 
من الاخوان الصاد قين والاصد قاء المخلصين » لقد كان لمشورتهم وساعد تهسسسم 
خير عون لی » فجزاهم الله خیرالجزا* . 
وختاما , أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقيل منى هذا الجهد النتواضع 
ويسد د الخطا وهو نعم المولى وتعم التصيبسر. . . ۰۰۰ ۰ 


ان تاريخ الدعوة الا سلامية فى غرب القارة الافريقيسسة - 
حاضره وستتبله - يمثل حلقات قوية متصلة » فحاضر التاریخ يشهسد 
تزاید | 55 فى عدد المسلمين وانتشار الا سلام بين القبال 
الوثنية ء التی بقيت متسکة بوثنيتها وتقالید ها الجاهلية منذ قسوون 


0) 


نهذ ه الانتصارات التی حققها الاسلام بين مختلف شعوب 
وقبائل أفريقيا الغربية لشواهد واضحة على أن المستقبل سیکون لهذا 
الد ين -ياذان الله - ولکن رفم ذلك يجب ألا نتسك بأهد اب التفاول 
فى الستقبل » بل طینا أن تبحث عن أسباب هذ! التصر الذ ى أحرزه 


ولم زل يحرزه الاسلام وبعمل جاهد ين لضان بقائه ولتحقيق مزیسبد 


من التقنندم والازد هار فى المستقبل .. 


وان من أهم تلك الأسباب جهود عدف من الرجال الذ يسن 
قاموا بنشر الد عوة الاسلامية الصحيحة فى بیقات تفشی فیبا الجهسسل 


وطفى طیبا الو الفكرى » وانتشرت فيها البدع والخرافات . وق 


(۱) كقبيلة ايبؤقى شرق نيجوريا ۰ 


بذ لوا فى سبیل الاصلاح كل غال ونفیس » وسجل لهم التاريخ انجازات 
خالد ة . وكان على رأسأولقك الرجال العظام » الد اعية الكبسير » 
والمجاحد العظیم الشيخ عشان بن فود ى الفلانی -الذ ی سیکسون 
محور البحث فى هذه الد راسة ان شاء الله . 

لق عاش الشيخ عثمان ‏ -رحمه الله - حياة حافلة بالد عوة 
والجهاه فى سبیل اعلاء كلمة الله » ولا تبالخ اذا قلنا أنه أبسسرز 
آعلام شمال نيجيريا فى الصف الا غیر من القرن الثانی عشر الهجرى » 
وذ لك لما .عققته حرکته الا صلاحية من الأهد اف الا سلامية السامية فى 
ربوع المنطقة . ولذ | عنی ی ی السجا هد 
الكبير » الا أن معظم هذه الد راسات كانت مركزة على الجانسسسب 


التاریخی المحض » ولم تعن بالجانب العقاى ٠‏ 


وبما أن هذا العائب لم يحظ بالد راسة العلمية الد قيقة ء 


فان د راستى هذه معنية بسد هذه الثفرة , لأن هذا الجاتسسب 


: من أشهر من كتبعن حياة الشيخ عثمان وحركته‎ 
1~ Hiskett, M. ‘Kitab al-farq'- a wèùrk on the 

Habe Kingdons attributed to Uthman 

Dan Fodio, BSOAS,XXiii, 1960 
2-Hodgkin, T. 'Nigerian Perspectives', Oxford, 1960 
3uOrowder, M. 'The Story of Nigeria}Fabèr & Faber 1966 
4A~last, 0 ‘The Sokoto Caliphate' Longman s, 1967 
5=Balogun, 1.۵, 5 'The life and Forks of Cthman Dan ۲ 

Islamic Publicakion Bureau, Lagos,1975 
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لايل هة عن الجوابب الاشری » لذ! فهو جد بر بان یفرد باليسف 
والد راسة المتخصصة . تأبدأ ستمینا بالله ببیان حالة البسلاد 


قبل قيام حوکة ابن فود ی . 


حالة بلاد الهوسا قبل. قيام حركة ابن فودی 


)0 
تقح بلاد الهوسا فى المنطقة الممتد ة بين الصحراء الكبرى 
73۹9 
شمالا واقلیم السفانا جنوبا وبحيرة تشاد شرا ال الارن 
فى الغرب ؛ وهی بحکم موقعہا البغرافی تعد ملتق الأجتسیان 
المختلقة كالطوارق والفلانیین وغيرهما ممن توافد وا الى هذ ه البلاد 


من جپات‌متمد د ة . واذ | استمرضنا صفحات التاريخ وجد تسسا 


أن الأقاليم التى يميش فيها قبائل الهوسا تتألف من سبعة مسالك 


(و) تکتب‌فی بعض‌المصاد ر * حوصة " أنظر دائرة المعسساوف ' 
الا سلامية ج ۸ ص, ۱ ماد ة * حوصة ” وآخرون التزموا 
كتابتها * حوس“ آنظر أنفاق المیسور لمحمد بلو بن عثمان, بين 
فود ی ( مخطوط ) ولکن الضالب والمشهور من البا حثين .التزموا 
كتابتها * هوسا * 

(۲) يعتير نهر النیجر من آهم معالم غرب القارة الأفريقية » ويبلسخ 
طوله ( ۲۰۰ ميلا ) .ینیع من مرتفمات فوتاجالون وتتصل بسه 
عد 2 آنپار » ویصب فى المحیط الأطلسى عند ولا ية الأتپسیار 
بجنوب نیجیریا . وکان واد ى النیجر مرکزا للحضارة نتيجة للممالك 
الا سلامية التی قامت فيه مثل مملكة غاته » ومالی وصتخی ؛ ومن 
آشپر مدن ضفاف النیجر ” تميكتو” التی تعتبر مرکزا ثقافيا فبى 
القرن الثاتی والثالث عشر الهجرى. ٠‏ 


5 )1( 
يطلق علیہا اسم * هوسا باكواى ” وتشمل كلا من غوير ء د اورا » 


(f) :‏ 3 
كاتسينا » كانو » رانوءزاريا وغارون غابص » وعلى كل أظيم أمسير 
رق 1 
رابن بطوطة هو أول من ذ كر اسم مملكة من ممالك الحوصة ‏ وهی جور 
وکان الحوصة لا يؤالون على الوثنية عند زيارة هذ! الرحالة لبلاد 
)£( 
السود ان عام ۵۳ ۱۳ م ۰ 
د شل الاسلام هذه البلاد منذث القرن الثامن الپبری ءالرایع 
عشر المیلاد ی على يد التجار المسلمين الذ ين قد موا اليها عن طريق, 
شمال آثریقیا , الا أن الا قبال على اعتناق الاسلام كان, بطیخسسما 


00 باكواى - بلغة الهوسا تعنى العدف سيعة ای امارات البوسسا 
السيعة . 

(۲) انثاق الميسور ص. ۱۷ 

(۳) هوابوعيد الله محمد بن ابراهيم اللواتی نسبه الى لواته دی 
قبائل البربر المعروف بقبن بطوطه والملقب يشمس الد ين ولد فى 


طئجه ( )۷۰ ف -ع.#ه) كان رحالة طاف يمعظم آرجسیاء 
العالم ود ون رحلاته فى كتابه المسمی ( تحفة النظار فى غراکسب 


الأمصار وعجائب الاسفار ) . 
( ۽ ) دائرة المعارف الاسلامية ج ۸ ص ۱6۷۲ 


EE 


لم يكن شاملا لجميع طبقات الشعب فى هذ | الوقت » وانما کان مقصورا 
على بحض الأمراء ال ین وجد وا فى اعتتاقهم الا سلام عاملا ساعسيد! 
لهم لتثبيت نفوذ هم واحكام قبضتهم على زمام الأمور فأنشأوا علاقسات 


د ينية الى جاتب الملاقات التجارية القائمة بينهم وبين التجار الوافد ين ۰ 


وفى الوقت الذی بدأ فيه تد فق الغلانيين الى المنطقة ء كانست 
الصلة التى تربط بين هذ ه الممالك تخضع فى كثير من الأوقات للحروب 
المتواصلة » وکانت‌البلاد مرتعا خصبة للفتن الد اغلية والا ضطراپات 


المتگررة والتنافس. الشد ید بين الأمراء . 


أما متلكة غویر فانها تقع‌فی أقصى الشمال الخريى من مسسلاد 
الهوسا » جنوب الصرا* الکبری وتضم عد دا من القری الصخسسيرة » 
وکان أغلب سكائها هل الباد ية . لقد فرضت غویر نفوذ ها على العمالك 
المباورة لبا حتی أصبحت فى نهاية الترن الثانی عشر الپجسري » 
الثامن عشر المیلادی أقوى سالك الهوسا جمیعا . 

آما د اورا فى أقدام السالك والیها ترجح أصل بقية السالسسك» 
وأما كاتسينا فهى راقمة على طریق القوافل التجارية المت من تمبكشو 


الى لاد بونو متجبا نحو شمال أفريتيا وق نالت شهرة واسعة فسبى 


اه 


مجال التجارة » ولما تسرب الیبا الاسلام صارت‌من أكبر مراكسز 
الثقافة الا سلامية قى غرب افریقیا » وتذ کر المصاد ر أن أميرها السلم 
* محمد كوراو ” حکم البلاد لخسین سنة خاض. عه دا من المعارك 


,۱ 
ضد * نوبى " التى كانت متا خمة لد ود بلاد ه . 


أما * کاتو * فہی آشپر بلاد البوسا الى يومتا هذا » وة 
كانت من أسبق ممالك الپوسا د خولا فى الاسلام ؛ وذ لت فى القرن 
الثامن الپسبریالرابع عشر المیلاد ی حين وفد الیها جماعة من العلماة 
من د د عوا ملوكها الى الاسلام فاستجابوا لهم. وقد استلت 
* کانو " بعد اسلامها أهمية كبرى فى مجالات الثقافية والتجاريسة 
الا أن النزاعات التائمة بينها وبين جاراتها تسليها أهميتها » وش 
القرنالغادى عشر الهجرى السابععشر الميلا دی أصابها ضعبف 
شد ید من جراء الهجوم التی شنته عليها كل من برنو من الشرق وكبى 


)¥( 
وكانسينا من الغرب ٠‏ 


1~ Hogben, S.J صف'‎ Introduction to the History of the 
Islamic States of Notthern Nigeria" 
Oxford University Press, 1967, page 82 

2-Balogun, I1.A.8 op.cit Page 24, Hogben: op.cit Page98 


Hodgkin,op.cit Page 6 
3-Balogun, I.A.B. Ibid, page 24 


» A= 


با زاوها و وه ) غلم نی فا الأسلام قلعم حوكسة 
اين فودی الا تلنلا وتذ کر العصادر أن أمترها “جاتو ۶ 1Y)‏ 
م كان قد اسلم » وینی مسجذ! ولکن ابنه ” ماكأو * ق ارت 
عن الد ين وأمر بهد م المسجد يعد د 

فالظاهر مما سبق أن هذه الممالك لم تکن, متحد ة فیماً بینهسا 
وائما تسود ها حالة الفوضی والحروب المتتالية . يقول الد كثور عبد الرحس : 
( احتفظ الجوراوة -سکان جویر - بسياد تهم فى الشمال الغريى » 
كما كان لبرنو السیاه ة على الشمال الشرقى » وکانت مملكة جکون قند 
بسط كلمتها على شعب الكوارافة : وأما نوبى فى الجنوب » فظلست 
سید ة نفسها بالرغم من ضعفها بسبب المعارك الد اخلية » سنا 
كتسينة » وزاربا فق كانت اسصيا مستقلتمن تحت ساية برنو » هكذا 
بالاختصار كان الموقف السياسى لد ول الهوسا حين تد فقت جحافسل 


الشولة عليها بزعامة عثمان د أن فود بو ان 


1~ Hogben, S.J ۵۴,01۷ page 7 


(۲) د . عید الرعمن زکی -الاسلام والسلمون فى غرب افریقیسا » 


ص. > ۸ 


و 


لتد عاش ابن فودى - رحمه الله د فى سلكة غور ما بين 
۷6 ۱۸۱۷ وشهد هذه الاضطرابات السيأسية التی تجفاح 
پلاد البوسا ء نالعد!* كان سادا بینها ولم يجد الأمن. والا سختراز 


طريقا اليها . 


بت 


الحالة الا جتماعيسسة 


تسیطر على هذه البلاد سالة اجتماعية متراد ية » فالظلم کان 
منتشرا فى السجتمع » والضرائب تفرض على الناس بلا هواد ة ” لقند 
كان المملوك يمتمد ون على جيوشهم الخاصة ورجال البلاط لتعقيسق 
مطامعهم ٠‏ فكانوا بعيد ين منعزلين عن شعوبهم » فاتقسم الشعب 
الى ساد ة وأتباع , أما السادة فكان عماد هم الظلم والارهاب + 

عاق سا 
يخشون/ملكهم من جيراتهم ومناقسيهم بين آفراد الشحب + سسوا* 
أكانوا من القلاحین أو أصحاب المهن ء فق عانوا الضراشب الباهظة 
وطخيان رجال الحكومة فى جباية الأموال :كانت طوف مانن 


117 
الأموال الوفيرة بيد آنها تذ هب الى يوب سفنة من الحگام ” 


اذا كان الحكام یلبگون الى العنف والقضوة فى معاملتهسسم 
مع الرعية ء واذا كان الغلاعون والصناع یماتون من كثرة انضراشسسب 
التی تفرض. علیهم فکیف یکون المجتمح الذی يحكموته الا غارقا فسسی 
الفوضی وعد م الاستقرار . فهذ: الأمور تعکس الحالة المتد هورة التق 


وسلت اليها المجتمی قى ن لك الوقت. 


١ (‏ ) د . عبد الرحمن زكى- تاريخ انتشار الاسلام فى غرب أفريقيا + 


ص ۱۰۲ 


وعلئ الوم من سو* الحالة السياسية والا جتماعية ء فقد شهد ت 
بلاه الهوسا عصرا زاخرا بالنهضة الحلمية عند ما استقر فيها الفلانیون 
واتخذ و0لمزلا لهم بعد هجرة د امت قروتا من بلاد فوتاتور » لقسد 
نيخ فى البلاد علما* أجلاء ذ ووا آفاق واسحة فى العلوم الفقهية. , 
واللغوية والتاريخية » لذلك کثر انتاجهم العلی ء الا أن هذا 
الترات الضغم لم يحظ. بالا هتمام المناسب جن الباسثين. المتأخرین » 
والسبب فى ذ لك فیما يبدو » برجم الی ند رة وجود هذا الس‌تراث 
وقلة الباحشی فى هذ! المجال . 

وثيما يلى أتقل أسماء عدد من علما*بلاد الهوسا وطائفيسة 
من تواشهم الحلی : - 

' منهم الشيخ المكاشف المعروف بابن الصباغ » له شرح على‎ - ١ 

ای : 5 قصاعد كثيرة . 

۲ متهم الشیخ محمد بن سثة المتوفی ,۱۰۷ هه وله " النفحة 
العنبرية فى شرح العشرینیات و * بزوغ الشمسية فى شسسرح 


العشماوية ”. 


١ (‏ ) قصید ة فى مد ح الابی صلى الله عليه وسلم للغازازى . مرتبة حسب 
حسروف المعجم تحت کل حرف عشرون پیتا . 


52-5 


مات ومتلهم الشيخ محمد مود الکشتاوی صاحب کتاب" صرف الحنان* 
۽ - ونیم الشيخ رمضان بن أحمد ء وكان أصله من غزان » استوطن 


)200 
زنفری وله ” الجوهرة فى ذم علم التجوم * . 


ر و) أنظر انفاق الميسور ( مخطوط ) صن ۲۵-۲۳ » آدام 
عبد الله الا لوری: - الاسلام فى نيجيريا والشیخ عثمان بن 


فود ی الفلانی ص ۰٩۱‏ © . 


- ۳و 


الحالستة اد تسس 


يرجع الفضل فى نشر الا سلام فى ريوع بلاد الموسا الى سلکة 
مالى الاسلامية التی نامت فى أوائل القرن السابع الهجری الثالث 
عشر الميلادى » غير أن يعض الماد اتال ية ظلث فائمة منخشرة 
فى السجتسع , وظل آثار هذ »الماد ات‌ظاهرة على عقيدة الناس ` 
وسلوكهم عند قيام حركةابن فودى » وق عبر عن. هذه الظاهسرة 
ان يقول : ( ' المعرف فى زياننا هذا أن الاسلام سيفن فسی 
هذه البلاد فى غير سلا طیتها » وآما سلاطيتنها فکفاز فظها , 
وان كانوا يد ينون بد ين الاسلام الا آنهم أهل الشزك ومد عن سييل 
الله واعلاء راية ملك الد نيا على راية الاسلام ء وذ لك كله کفر غلسسنی 
الاجماع » ولا يختلف اثنان أن سلاطين هذه البلاد يعظمون بحسض 
الأماكن وبعض الأشيار وبعض الأحجار بالذ بح ل 1 

وق .نظر ابن فودى الى المجتمع فوجد الناس فيه على ثلاشسة 
أقسام فيقول : ( اعم يا أخى أن الناس فى هذه البلاد على شلاثة 


أقسام و - 


(۱) الشيخ عثمان بن نودی - تنبيه الاخوان [تحطوط)؛ ص< ۰ 
ا کتاب شور االساب ص ۲ 


-١ 


FES 


قسم منهم يعمل أعمال الاسلام ولا يظهر منه شیو؟ من أعسال 


. التفر » ولا يسمع مه شیو* مما يناقض الاسلام » فبولا* 


سلمون قطما تجرى عليهم أحكام الاسلام . 

قسم متهم مخلط يعمل أعبال الاسلام ويظهر أعال الكشسر 
ويسمع قوله مما يناقض الا سلام فهؤلا * كافرون قطما لا تبعوی 
عليهم أحكام الاسلام . 

وقسم منهم ما شم قط راقحة الاسلام » فهؤلاء لا تلتيس حكمهم 
على أحد ) . 

ویمضی الشيخ عثمان فى بیان خصال من أسماهم ” بالمخلطين” 
فيقول : ( فمن المخلطين من يزعم أنه مسلم ويعمل أعسسال 
الا سلام ومع ذ لك يكذ ب بیسث الأموات ويقول لا بعث بحد الموت 
وشهم من يزعم أنه مسلم ویعمل أعمال الاسلام وهو مع ذ لك يستهزت؟ 
بان الله » ویستهزن) بالمتواضعين. وبالنسا؟ القى تحجین من. 
الرجال الأجائب + 

وشهم من يزعم أنه سلم ويعمل أعمال الا سلام وهو مع ذلك يزعم 


أنه يعلم شیثا من علم الغيب بالحظ فى الرمل أو بأحوال التو 


. أو بأخبار الجن أو پشبی؛ من أصوات الطیور أو بحركاتها أو خيرن لك » 


تاو 


: ومشهم من يزعم أنه مسلم ويعمل آعمال الا سلام ومع ذ لك يأتى الى 
الکهنان ويسكلهم عن آمره ويصد قهم فیمایقولون » ومنهم سسن, 
5 أنه سلم ويعمل أعمال الا سلام ومع ذ لك يضع ثوا أو طعاما 
أو غير ذ لك على قبر الولى أوعالم أوعابد على طريق الندذر ٠‏ 


۰ (۲) 
ویظن بجهله أنه یوفی نذره ) 


ویپذ | یصد ق على مجتمع يلا د الهوسا فى عصر ابن فودی أن 
يسمى مجتمما اخططت فيه المتائد الجاهلية بالاسلام » وهكسذ! 
يتبين لنا أن الحالة السیاسیةوالا جتماعية والد ينية فى ذ لك العصسر 
قف بلغت من الاتسطاط وَالَْسَانَ الحد الذی هيأ الظروف لظپسور 
حركة التب يد والا حيا* الاسلای الذی تام بها الشيخ عشمان بسسن 
فودى .. ونیا يلى. من الفصول تعجرف على قا هذ » الحركة وجتيقبة 


ما يد عو اليه وملهجه فى. د لك ... 


وس سوه سس سس 


(۱) الشیخ عثبان بن فود ی -کتاب تور الألياب ( مخطوط ) ص (-۲ 


وت 


الیسسابپ الأول 


الفصل الأول : أصل قبيلة الفلانی 
الفصل‌الثانی : تسیه وأسسسسرته 
الفصل‌الالت ۽ دراسته وشیوشسه 
الفصل الرابع: ‏ ملفاتسسسسه 
الفصل الخاس: ٠‏ دعوت سه 
الفصل السادس : هجرته وجهاه ه فى سبيل الدعوة . 


اسع ات 


الفصل الأول و أضّل قبیلة الفلائنییی 

* كان الفولانيون شعبا من الرعاة » موطنه الأَصلى فى حوض ٠‏ 
السنخال » وق انتشرت فروع هذا الشعب وبماعاته فى كلالساحسة 
الواسمة الستد ة من السنغال الى اقيم تشاد واشتهنرت هم أريصة 
فروع كبيرة هی : - 
أ الفولانيون الستغاليون المعروفون بفولا فوتاتور ٠‏ 
ب- الفولا نیون الفيديمون المعرفون بفولا فوتاجالون. ۰ 
جب القولانیون ف آتلیم ماسینا وبلا حوستی ۰ 
د القولانيون فى أدماوه فى جنوب شرقی نیجیربا ربلد 6د 

لق اختلف المؤرشون فى أصل تبيلة الغلانى » فهمضهم يرد هسم 
الى سلالات يهود سيرنيكا الذ ين انتشروا فى أربباء الصحرا* بعد 
مطارد ة الد ولة الروانية و 1 وقيل أنهم من أضل هندی أو فارسى 


نزحوا من لاد آسیا » وآغرون یذ هبون الى انهم من أصل مصسری ` 


(۱) د ۰ حسين مؤنس: * الاسلام الغاتح * سلسلة د عوة الحق » مطبوعات 
- رابطة العالم الاسلامى بمكة العد دالرابع ص ٠٣۷‏ + وتجد ر 
الاشارة الى أن اظيم آد ماوه يقع فى شمال الشرتی لنیجیریا ٠‏ 


2- Encyclopaedia of Islam, New Edition, ۲۵3 II, 
121526 & Co, London Page 929 


اح زر ٩‏ 


لأنهم یشیهون صور المصريين النقوشه على القبور من عهد یک 
وتیل أنهم ا له خصائصه » تشأ بين الا جناننالمختلفسة 
ثم امتزجت فيما بعد بالمصاهرة ۴ 

. ومن الغلماء من يرجح كونهم من صعيد مصر نظرا للبلاسسخ 
النفسية والا بتماعية الظاهرة على الشعب الفلانى والتى تشبه الملامح 
الموجود.ة فى مصر » يقول الد كتور عبد ه بد وى : 

ر اذا كان المگرخون ق اختلفوا حول أصل القلانیین فان هنساك 

ما يشبه الا جماع‌علی آتهم ق موا من ” صعيد مصر ” بالرغم من القول 
باتہم من أصل هندی أو فینیتی أو يبودى . ولعل القول بائهم مين 
صحيد مصر يدل دلالة واضحة على أنهم کسیوا أشياء كتبيرة من مصو » 
فالذ ین کتبوا ضهم بورد ون یا يكتبون - د ون قصد - ملاح شین 
واجتماعية تشبه من قريب أو بعيد الملامح الموجوداة فى مصر ۰:۰ ۰ 
فهم يذ كرون فيما یذ كرون أنهم قوم مسالمون ٠‏ هاد ژون. ٠‏ بارعون فسی 
زراعة القطن والقح ء كرناء » متعاطفون » يسيجون الشافيل المصزية 


(۳ 
القديمة ) . 


lady Iugard: 'A Tropicsl Dependency, ۱( 
Frank Cass& Co, 1964: Page 379 


للق نفس المرجح (نقلا عن دیلافوس): 
(۲) د ء عيد يدون : مع حركة الاسلام فى افريقيا ٠‏ الهيكة المصرية 
العامة للتالیف والتشر ۱۹۷۰م ص ۱۷۱ 


- وت 


وأما القولا نیون أنفسهم نانهم يرد ون أصلهم الى الصحایسی 
الجليل -عقية بن نافع الذى فتح بلاد العضرب زمن عرو بن الحاص 
فى مصر + يقول عبد الله بن فود وم مود ب الذ ين جاو! من فوشسا 
. ونم ثیما نسمع أخوال جمیع الفلانيين » ولغة الغلانيين لغتهم لأن 
ا السجاهد الذ ی فتح بلاد المغرب زمن عمرو بن العساص, 
فى مصر رصل اليهم وهم قبيلة من قبائل الروم » فأسلم ملكهم من شسیر 
قتال » وتزوج عقبة ابنة ملكهم اسمها ” سج بج * قولد الفلائينجسيما 
هذا ما تواتر عند نا وأخذ ناه من الثقاة الذ ين يخرجون من بلاه فوتا - 
أعنى العلما* متهم -فتکلموا بلغة أمهم ولم يعلموا لخة أبيهم لقلة سن 
يتكلم بها .هنالك فى فا 

ويقول الشيخ محمد بن آحمد الشهير بألفا هاشم الفوتى (المتوثى 
"مه ) بعد أن تتبع تسب الصحابى عقبة بن نافع الفهری : 
( والفلانيون على ما تكم .عرب من جهة أبيهم عقبة » والحرب مناسماعيل 


بن ابواهيم » ومن جهة أخوالهم التورود يجن من روم » بن عيصو بن اسحاق, 


(۱) الصواب عقبة بن نافع الفهری 


(۲) عبد الله بن فود ىن تزیین الورقات‌ص. ۳۱ 


تا ا متنا 


بن ابراهيم » ومن جهة نسصة أم الروم هم أيضا من اسماعيل بسنسن 
ابراهيم على تبينا وظیهم الصلاة والتسليم * 0 

وش مأجر الفولاتیون من بلاد فوتاتورا الواقعة فى مناقسة 
واد ی تهر الستغال فى القرن التاسع الهجرى الخاس عشر المیملاد ی 
واستوطنوا مد يثة کونی ( خصصه ) فى مملكة غوسر الهوسوية وشم 
ینسمون قسمی رئیسیمن : 
2 قسم سكن المد ن وعرفوا باسم فلان غدا 
أى المهسبنين أو المختلطين لا ختلاطهم بقبائل الهوسا وأكثردسسسم 
یشتخلون بالعلم والتجارة وقد نبغ منهم الحلما* الفحول » 
0 وأما القسم الآخر فمن البدو ء ولم يختلطوا بقبائل البوسسا 
زعرفوا باسم ( بروروجى ) 380102٥6‏ وهم يشتغلون برعی. البقر 
والمواهی ء وهم د اگما شبه رحل يتناقلون من مكان الى مكان فى طلب 


۲ 
آطیب المراعی یی 


(۱) سك ين حمد الشهیر بألفاهاشم الفوتی- کتاب تحریسف _ 
المشائر والخلان بشعوب وتبائل الفلان » المطبعة الماجداية 
بمكة ۱۳۵۶ ه ص ۱۸ 


أنظر الا سلام : نیجیریا كن لك 
(۲) انظر ا م cit‏ وه 3 06 321 


سل الاسم 


يد ين الفولانی دا ( 0182 صنصهامه )بل مارم 
ویتسئون بالتماليم الاسلامية فى كثير من شهونهم » أما البورورو » 
فانهم لم يجت وا الى نور الاسلام ء بل کانوا يد ينون بالوثنية . 

ويطلق على الشعب النولانی اسماء كثيرة نها فلبى » وسلان + 
وفلاتى » وفييل' یلشتهم فرلانية أو فلفلدی . 

فمن هذه القبيلة الشهيرة ظهر الشيخ شمان بن فودى السذی ‏ 
غير وجه التاريخ بدعؤته الاصلاحية ء وأقام د ولة اسلامية فى القرن‌الثاله 
عشر الجر التاسحعشر الميلا دی ء وصار لها شأن یذ کر فى تاريسخ 


الاساذم المعاصر . 


Trimingham, J.S 'Islam in West Africa'‏ سا 
Clarendon Press, Page. 11‏ 


u 
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هو الشيخ عثمان بن محمد بن عثمان بن صالح بن هارون. بن 
محمد ( الملقب غورطو ) بن محمد ثنيو بن یوب بن ماسران بن أيوب 


بن بايا بن موسى الملقب ( جکلو ) الذى جاء مهاجرا من بلاد. فوتاتور 
(Futa foro)‏ 


أما كنيته فبى أبو محمد , وأما لقبه فهو ( الشيخ ) اشتبر بهذا 

اللقب وكاب أن يكون. علما له . ولد الشيخ عثمان فى مد ينة مراتسسسا 
(918858) بأوض غؤبز يوم الأند التاسع والعشرین من شهر صفر عام 
000 ليق 
۸ ف الموافق للخامسعشر من شهر ديسمبر ۵۶ ۱۷ م ٠‏ 

نشأ الشيخ عشمان فى بيت اشتهر بين قبائل الفلائيسة 

بالعلم والصلاج والتقى » لقد ولد لأبوين صالحين » ونشأ فضجرهما . ش 
تیوه ( مح ) كان يلقب ( فود ى ) أى الفقيه باللغة الفلانية . 

وهذا اللقب يد ل د لالة واضحة على ما كان يتمتع به والد ه من منزلسة 


عالية رذيعة فى قومه وعشيرته » وأمه ( حواء) وجد ته ( رقية ) کانتسا 


(و) هناك من يذ كرأنمولد ه كان سنة ١19‏ و ه ولم يذ کر شهر مولد د 


كالأستان آدم عبد الله الالورى فى کتابه الاسلام فى نیجیریا ص٤ ٩‏ 


2- Last, D.M op.cit Page 3, Balogun, 8 opcit Page 7 
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محووئتین بالحلم والمعرفة » وأخوه ( عيد الله ) عالم جلیل » لسسه 
)۱ 
مؤلفات عد يد ة فى التفسیر والفقه واللغة والسياسة الشرعية 


(۱) منبا ضياء التأويل فى التفسیر والفية الأصول وتزیینالورتات وضیا* 
الحکام وفیر ذ لك ء كما نظم النحو فى أكثر من أربعة الاف بيست 
فى کتابه البحر السحیط وله فى الصرف ما یقارب آلف بيت شعسر 


فى کتابه الحصن الرصین . 


- عا مه 


القصل الثالث ۽ دراسته وشيوخه 


کل ی ر رمک بطق 
مه الطالب فنون العلم المختلفة » وانما كان على الطالب أن ينتقل من. 
مكان الى مكان آخر لاغذ الحلم من مشاهير الحلماء بعد حفظه لكتاب 
الله » حتى اذا نبغ الطالب وتكونت لد يه المملكة العلمية » أجسازة 
شیوخه فيما أخذ عنهم ؛ ثم يتفرغ للتد ریس . ولكى یزد اد لثا ملامسیخ 
شخصية الشیخ عشان أرى التا* الضو؛ على الشیوخ الذ ین كان لهسم 
الأثر الكيور فى توجيهه . 

لقد كان من براعة الاستبلال فى حياته الحلمية أن يتتلمذ منذ 
صغره على والده ( صعمد فودى ) حيث عفظ عليه القرآن » ثم أشذ فى 
تحصيل العلوم الد ينية على يد طائفة من علما* بلده . فأهف الاعراب 
وعلوم التحو من الشيخ عبد الرحمن بن حدا » وقرأ المختصر فى الفقسه 
المالکی على عمه عثمان المعروف ببد ور اين الأمين , وأخذ التفسیر من 
الشبخ أحمد بن محمد الأمين وحضر مجلس هاشم الزنفرى. وسمع شسه 


التقسیر من أول القرآن الى آخره » ود رس الحد يث على الشيخ الاج محمد 
بن راج » قرأ عليه صحيح البغارى جميعه ثم جازه جميع مرويأ ته ٠.‏ 


1- Hiskett, Material Relating to the State of 
Learning among the Fulani before their 
Jihad' BSOAS XK, 1957 Page 554 
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ثم ازتحل الشيخ عثمان لطلب العلم عند الشيخ جبريل بن عمر 
۱ ۳ 1( 
فى مد فة أغف يس ( Agades‏ ) ولازمه مك ة سئة » ولم بغار را 
بعد أن توجة الشيخ جبريل الى بلاد الحناز لأب 1* فريضة الحسج : 


ولم يصاحبه الشيخ عثمان فى رعلة الس لا ن اباه لم أذ ن له بذ لك . 

ومما تجد ر الاشازة الية ى هذا المقام أن الشيوخ الذ ين أغذ 
شاط اختلافهم هم أشهر علما* بلا د الهوسا من الفولا نیین 
والطوارق ولم تذ كر المصاد ر أنه أخذ عن أحد من العرب ما يد ل على 
أن د راسته كانت محلية الى حد كبير . 

ش ویتبغی أن نضيف الى د شیوخ ابن فود ى وأساتذ ته أولئك العلماء' 
الاعلام الذين كانوا رواد الفكر الاسلامی فى تلك البلاد حيث قرأ لهم 
وتخو على كتبهم المختلفة من أمثال الشيخ عبد الكريم التلمسانو| لمشهور 
پالامام المغيلى المتوفى سنة ٩۰ ٩‏ ه الموافق )١٠٠م‏ ( وهو مسسن 
أعلام الاسلام فى القرن التاسح الپجری » كتبعنه أحمد بابا فى : 
” تطريز الد بياج ” وذلك أنه من علماء تلمسان » وق ارتحل الى بلاد 
السودان » ود خل مد ينة تكد 3 ومكث نيبا وأخذ عنه علماؤها شسسم 
جا* الى مد ينة ( كاتسينا ) واجتمع بسلطانها وانتفع به أهلها » شم 
جاء الى مد ينة ” کانو ” وتولى القضاء والافتاء بها وأغف عنه علماوها » 
(۱) أ يس- مد پنة تقع بالقرب من طريق القوافل الستد بي نأ سيم 


آلسود آن الا وسط وبلاد المغرب ۰ 
Hiskett,M op.cit Page 5‏ 2 
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ونزل ضيفا على ” أسكيا " محمد وکتب له فتاوی د ينية ووصايا سا 
وللامام المفیلی من المولغات - البد ر المنير فى علم التفسير » المشخی 
النبيل فى شرح مختصر الخليل » مفتاح النظر قى علم الحد يث ء المقدمة 
فى المنطق » ونح 0 

لق كانت الفتاوى والوصايا الى كتبها الامام المغيلى لمیر 
أسكيا محمد موضوع اعجاب العلماء يحتفظون بها ويتد ارسونها وينظونها 
على مر الزمان » ولكن د ون أية محاولة منهم لتطبيقها على واقع بلاد هم 
المتد هور » وض اطلع الشبخ ابن فودى على هذه الوصايا عند شيوخه 
وكان لها ثرها البالخ فى قلبه وتعلقت بها نفسه » ثم شمر عن ساعد 
الجد » فعقب الحزم على تحويلها الى أمر واقع بتطبيقها وتنفيذ ها » 
وكان كثيرا ما ينقل من هذ ه الفتاوى فى مؤلفاته المد يد ة فكأنما يتلقسى 


عن الامام المخیلی سباش( 


(1) الاشلام فى تيجمريا عن جرب - وم أتظر أيضا : 


Page 1‏ و مهو طه زوم ۱1۲4 


: لمزید من مؤلفات المغيلى أنظر‎ ۹3 
8 و۷2۳‎ A.D.H & Hiskett,M ihe. Arabic Literature of 
Nigeria to 1804' B.S8.0.A.S 25,1962 Page 1077-9 


( ۳ ) أنظر على سبیل المثال کتابه سراج الاخوان حيث جمل فتاوی 


المغیلی مستتد ه فى کل ما يقرره من المسائل * كما تقل جز" | من. وصيية 
المغیلی فى الخصل‌السادس من كتايه تنبیه ‏ الاخسوان ٠‏ 


٭ وحم تشرد جرم برسم معا ١ری‏ سال لا لطیف فى بی رع عام کم 
سوام ۱ تراما ت ازعو »5 تاليو دومعو املع " 


= ۲ ۷ 


الفصل الرایع : ملفاتسسسه 


لق حلق الشيخ عثمان بن فودی رحمه الله مولفات كثيرة شسی 
مخثلف المجالات » وهذ ه المؤلفات بمجموعها تشهد بغزارة علمه وطول 
باعسه فى الثقافة الاسلامية » وأن المتتبع لمضمون هذا التراث العلى 
ليد رك أنه یہد ف الى آمور كثيرة نذ کر منها : 
| - اصلاح السبتس بتربية طلا عع الحركة ستی تصبح مؤهلة لحسل 
مسئولية الد فاع عن الد ين واقتلاع جذ ور البدعة ۰ 
ب بيان أمور المقید ة يأركانها الثلاثة ‏ الا لبيات والنبوات 
والسمعيات وا قامة الد ليل عليها . 
ج الدعوة الی ولاية السلمین ونیذ ولا ية الکفار مع بیان الحلافة 
بين السلمین وغیرهم فى اطار الفقه الاسلامی . 
د ل الود على منتقد یه فى بحض‌آسالییه وآراگه . 
ص آلرد والا جابة على مسائل وجهت اليه ۰ 
لذ لك أخذ محظم هذه المؤلفات طابع رسائل ارشاد ية يختلف 
حجمها باختلاف د وافعها وق لا تتجاوز بضع عشرة ورقة ء وك يجعل 


)۱ 
ما كتيه مرة فصلا ضمن مؤلف ”هر أكبر حجما » هذا وبا زال معظسیم 


 (‏ ) مثل رسالته الصغيرة المسماة " أصؤل الد ين * فانها فصل ضمن 
كتايه احياء السنة . 


A=‏ عم 


مؤلفاته مخطوطا مبعثرا فى بعض المكتبات الخاصة » وکاد يطوى بحضها 
ألرمن لحد م العناية به ٠‏ 
أما عدف مصتفاته فقد ذ کر ابنه محمد بلو فى كتابه ” انفاق 


90 0 
الميسور " انه ينيف على المائة ولم يذ کر لنا سؤى سبعة وعشرين ٠‏ غير 


أن المراجع العد يكة قد 3 كرت له مائة وخمسة عشر كنا با ٩۲‏ 
والظاهر أن سیب ضخامة العد د يرجع الى عدم التمبيز بسين 
المصنف الذى يصح أن يسمى كتايا » والرسالة الصغهرة التی لا تتباوز 
بضع صفسات . هذا وق عكف بعض. المستشرقين وتلايذ هم على تحقيق, 
م وصلت الیپا أيد يهم من مصنفات الشيخ عثمان ونقلها الى اللفنسة 
۳ 8 
این م يعض المطايع المحلية والعررية بت جزة من تراث 
الشیخ ولق عرص مركز تقييد الوثائق الحربية يجامعة اباد ن » ووحد ة 
البحوث الحلمية التابحة لببامعة عبد الله بايرو بكو على حصر هذاه 


المغطوطات والمناية بها تيسيرا للباحثين . 


(۱) انفاق الميسور ص. ۱۸۷ 
Balogun,I1.A.B op.cit 43-48, 1,883.12. 237-240 ۲‏ 


(۳) أنظر على سبيل المثال . 244-255 باه .و Hodgkin,T‏ 


Hiskett,M An Islamic Tradition of Reform in the Western 
Sudan, SSOAS, XXV, 1962 


١ (‏ ) لقف طبع کتاب اسیا* السنة تحت اشراف جامعة الأزهر » كما عثی 
الشيخ عمر معمد الفلاتی بطبع کتاب سراج الاخوان على نفقتسه 
الخاصة . 
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ولنا أن نتسأل عن اللغة التی كان يؤلف بها الشيخ عشان » 
والواقع أن اللغة العربية هى التى كانت تربط بين طبقة المثقفين. من 
الهوسا والفلاتی والطوارق وغيرهم من التبائل التى تسكن المنطقة 
التى عرفت ق يما بالسود ان الغربى » لذ لك كان معظم مؤلقاتسه 
باللشة الدربية » وله بعض التصائد باللغة المحلية الفلاتية أو الفلفدى ). 

وفيما يلى عرض سريع لبعض مولغات الشيخ عثمان مع التعريسف 
بمحتوياتها : 


وده كتاباحيا* الستة واخماد الید ع : 


يحتبر آشهر وأكبر کتب الشیخ شمان » وق قامت لجلسة 
من جامعة الأزهر بالا شراف على اخراجه وطیحه سنة ۱ ۱۳۸ دء 
وقد م له سماد الد کتور مسمد البهى . والکتاب یقع فى مائتسین 
وتسح وثلاثين صفحة ويشتمل على ثلاثة وثلاثين. بابا تناول فيسه 
أبن فود ی 8 طريقة السن ة فى العقائد والعباد ات والمعاملات 
مع تفصیل القول فى المد ع التی استحدشها التاس فیپا . وقسد 
استفتح الکتاب ببیان حد الکتاب والسنة والا جماع مع بيان أد لة 


وجوب اتباعها لأنها أصول التشریع الاسلامى . 


om 


۱ ۱ 
۲- كتاب نصائح الأمة الي يا ( 


وهو مخطوط یقع فى ثلاثين ورقة » ويتضمن بیان الحالة 
الد بنية والفرق المنثشرة فى يلاد الہوسا فى عصره ء 0 
كل فرقة ضها : وتوجد نسخة لهذا المخطوط فى مركز تقییسد 
الوثائق الحربية بجاسعة اباد ن تحت رقم ك 
۲ وقد أشار اليه سحمد بلو ضمن مولنات الشيخ عثسان 
فى انفاق المیسور ۰ 

بقع فى ست وثمانین ورقة ويحتوئ على ثلاثة آپواب . الباب 
الأول فى غلم أصول الد ين » الباب الثانی فى علم التصوف يث 
تحرش لذ كر شعب الا يمان مع بيان أد لتها من الكتاب والسسنة » 
والباب الثالث فى الأ حاب يث المختارة من الصحیحین أو أسد هما 
التى لا ينبغى أن يغفل عنها الماقل » وتوجد نسخة للمشطوط 
المذ كور فى وحد ة البحوث الملمية التابعة لمكتبة جاممة بايسرو 


يكئو وكذ لك فى مكتبة المد رسة النظامية بمد ينة سكوتو الا آنها ناقصة. 


( ۱) وق قام الستشرق هسكت ينقل جزء من هذا الكتاب الى الانجليزية 
ونشر فى د ورية ممه الد راسات الشرقية بجامعة لندن , رقم ۰۲۵ ۲ 1۹1 
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كتا ب الا جوبة المعررة عن الأسكلة المقررة فى وثيقة الشیخ 


الكتاب يقع فى ثلاث وعشرين ورقة » ويتضمن اجاية الشيخ عثمان 
على أريهة عشر سؤالا وجهت اليه فى مسائل الفقه والعقيدة » 
والجپاه » وكان یستد ل بأقوال كبار الحلماء كالامامالخزالى , 
والستوسن » والامام عبد الكريم المفیلی ؛ وتوجد نسخ لهذا 
المخطوط فى مركز الآثار القومية فى مد ينة كد وتا » وفى سكوتو » 
وجوس وايادن تحت رقم سی أى دی / ١40‏ 


تاب ميان وجوب الهجرة على العباد : 


ويقع فى نسو مائة وست وخمسين صفحة » وقد خصصه این 
قود ی لبيان. حكم الهجرة من بلا د الكفار » وحكم نصب الامام 
واحكامه » ثم أتيحه بحكم الجهاد وآد ابه وما یتملق يالفى * 
والغنائم . 

وقد تام الد كتور فتحى حسن المصرى بد راسة الكتاب ونظه 


الى الانجليزية عام 1958م . 


كت ۳۲ - . 


سائل مهمة : مخطوط بتاریخ ۱۲۱۷ هد 


تحرض الشیخ فى هذا الکتاب لبیان خسی سائل آولپا 

ان آساسالد ين الاسلامی هو اقامة الشريعة وتطبیقها ء ثانيها 
أن الهجرة من بلاه الكفر الى بلاد الاسلام واجية » ثالشها 
أن الذ ين يقفون مع الکثار ضد السلمین لابد أن يحتسبروا 
كفارا بالموالاة : رایضها ان على النسلمین أن يثبموا اماما أو 
خليفة وأخيرا ان الجهاد ضد الكفار والمرظ ين واجب . 
وتوجد للمخطوط نسخ فى ابادان تحت رقم ك ٩‏ ۸/ ۲ ۸ ومکتبسة 
المد رسة النظامية بسكوتو . 


كتاب ممراج الموام الى سماع علم الكلام ( مخطوط 3 


وهو رسالة صغيرة فى موضوع‌علم الكلام » تعرض؛ فيها لبيان 
آقسام التوسید الثلاثة الالهيات والنبوات والسمعيات سن لا 
على ما جاء فى كل تسم بأد لة القرآن والسنة وأقوال الملما* . 


عمد ة البيان فى العلوم التى وجبت على الأعيان (مخطوط) 


ينقسم هذا الكتاب الى ثلاثة أقسام ء القسم الأول فى علم 


التوحيد » والثانى فى علم الفقه والثالث فى علم التصوف ء فالقسم 


۹ 
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الأول منه لا يخظف كثيرا عن کثاب معراج العوام المذ كور نضا 
الا فى أسلوب الحرض فقط » بل يمتبر نكرارا له » وق الستزم 
المذ هب المالكى فى التضایا الفقهية التی تعرض لها فى الكثاب. 
وتوجد لهذ | المخطوط نسخ فى مكتبة جامعة بابرو بكو » وشی 
سكوتو وابادن » وش أشار اليه محمد بلو فى انفاق المیسسسور 


آیضا . 


ارشاد أهل الغريطوالاراط ( مخطوط ) 


[ الشيخ ١‏ التبم م 
الاسزاع فى تكفير الموأم من الناسلان أحكام الشرع مبنية على 
الظواهر » والله وحده هو الذى یتولی النعكم على اليواطن , 
شم ذ كر أن (جضيح مصطل ما تالم الكلام من فروض الكفاية وليست 
واجبة على الحوام والمخطوظ يقع فى ائنتين وشرین ورقة ويوجد 
له تسخ فى كانو ومكتبة باد ية سكوتو وفى اباد ن تحث رقرك ۱۱0 /۲ ۸ 


تنبيه الأمة على قرب هجوم أشراط الساعة ( مخطوط ) 


يعتبر هذ | المخطوط يمثاية د عوة موجهة الى آغراد جمامة 


الشیخ بالاستقامة والانضباط » مع أهذ الا حتياط لأنفسهم بالتوبة 


{E = 


والمنل الصالح قبل أن يسال بينم وبين ثد ارك ما فرط منهم » 
ثم عقد فصلا لبیان ما ورد فی قر أمزاط الساعة الکبری مشا 
والصغرى <. وما قد وقع شها وم لم يقع بعد م وكان كشسرورا 
ما ينقل عن ألامام القرطیی فى کتابه * التذكرة " ۰ 


۱ - سراج الاشوان فى أهم ما یحتاج اليه فى هذا الزمان : 


الکتاب يقع فى عشرة فصول ذ کر فيه الفرق بين. المسلمسین 
والكافرين » وبين علما* الد ين أنصار الرحمن وبين علما* السو" 
آتصار الشیطان كما أورد فيه أحكام الجهاد وما يجب على علما* 
وأمراء السلمین من اقامة شعائر الا سلام وتغيير المنكرات ممع 
شرح حقيقة الحلال والحرام »> وق اعتمد الشيخ عثمان علسى 
أنجوبة الامام المغيلى للأمير أسكيا محمد قى محظم ما يقرره فى 
هذا الکتاب » وقد طبع هذا الكتيبعلى نفقة الشيخ عمر محمد 
الفلاتى . 


۲ - الشبر الهادى الى أمور الامام المهدی ( مخطوط ) 


وهو عبارة عن رسالة صغيرة حررت لتحد يد موقف الشيخ 


عثمان فى قضية المهد ية التی شغلت أذ هان الناس‌نی ذلك 


حا ۵ ۲ = 


العصر » وقد ذكر فيه أن خروج المهدی أمر مقطوع يه لثينوت 
الأدلة الواردة فیها ٠‏ كما يرن فيه على كل من يدغى أو يزعم 
أنه المهدى فى تلك المنطقة كابن تومرت وفيره ثم يقرر ان وقت 
خروج المهدى لا يحرفه الا الله لعد م ورود الأد لة على تحد يد 
مرعد ه . 

هذا ءولم يشر محمد بلو الى هذ ! الكتاب ضمن ما ذ کره فسى 
انقاق الميسور . الا أن المصاد ز الحد يثة قف أشارت الى وجود ه 

(1) 


فى ابادن . 


۳ تيه اللي طن أن ن الله معروف بالفطرة ( مشطوط) 


فيه سرد للایات القرانية والاحاد يث النبوية وأقوال العلماء 
فى اثبات وجود الله بالفطرة الغريزية المرکوزة نی كل انسان ۰ 
والمخطوط یقع فى ثمانی ورقات وتوجد له نسخة فى كد ونا وکاتو , 


E:‏ سوق الأمة الى اغ 


فيه بيان آثار الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم وبیمان 


منهاجهم فى اتباع الکتاب والسنة ء كما ذ کر الأساد يث التی فصلت 


The Sokoto Caliphate, page 238, أنظر‎ )١( 
The life and Works of Uthman Dan Fodio, Page 4 
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أنجمال نا فى حد یت جبريل عليه السلام من -الاسلام »والايمان 
والا حسان . 
وهتاك مؤلفات أ ری سوى ما ذ كرناها عد ها العلما* الذ يسن كتبوا عن 
1. بن فؤدى ضمن تراثه العلمى منها : 
( - حصن الأفهام من. جيوش الأوهام - طبع بمطبمة الزاوية 
التجانية بالق O‏ 
۽ د بيان البد ع الشيطانية ء 
۳ - نور الألباب . 
۽ ارشاد الأمة . 
و - كتاب الفرق بين علم التوحيد وبين علم الكلام ٠‏ 
+ - كتاب الفرق بين ولاية أهل الا سلام وبين ولاية هلار 
۷ مسائل صهمة . 
۸ - تمييز أهل السنة . 
٩‏ - الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 


۰ - تتبيه الفاظين . 


( ) أنظر مق مة الد کتور محمد اليهى لكتاب احياء السنة ص ١‏ 


 (‏ ) وك سققه هسكت وطبح ضمن مجلة معهد الد راسات الشرقية 


یلندن رقم ۰۲۳ ۱۹۲۰ 


۳۷ = 


. -نصيحة أمل الزمان‎ ٩۱ 

۴ - تعلیم الا خضوان 

۳ - أصول الد يسن 

۱6 - فحقیق العصمة لجميع طبقات هذ ه الأمة . 
م ١‏ آصول العد ل لولاة الأمر وأهل الفضل . 
دو -السلاسل الذ هبیة . 

۷ - تحفة الحبیب ٠‏ 

۸ - عقید ة الحوام ۰ 

٩‏ ۱ - ارشاد العیاد الى أهم سائل الجهاد 
۰ ؟- أمر الساعة 

۱ - شفا* العلیل 

۲ س علوم المعاملة 

۳ - مرآت الطلاب 


6 ۲ - دعوة العباد الى كتاب الله . 


< ۲ ۸ 


هذا ويمكن تقسیم هذ ه المؤلفات حسب الأ حوال والمراحل التق 
روص أن تتد رج فيها الجماعة وفق توجيباتها الى ثلاثة أقسام : ۱ 
القسم الأول_ه 

ما يختص بمرحلة اعد اد الجماعة » حیشکانت الجهود تبذ ل فى 
8 وتكوين الجماعة برس مباد ىء الد ين والعقيد 5 الصحيحة فى 
قلوبهم » حتی تخالط ظوبهم حلاوة الايمان . فكانت المؤلفات فى هذاه 
المرحلة تتسم بالد موة الى احياء السد ة وترك البدعة » والتزام جماعة 
المسلمین وعد م الا سراع فى تکثیر بحضهم البحض . 


القسم الثانی : 


ما یختص بمرحلة اقتاع ال‌بماعة يأن ملوك بلاد الپوسا على الباطل 
لعد م تحكيسهم الشريعة » وتسکهم الستمر بالعاد ات والتقاليد 
الباطلة » وان طریق الغلای‌من کید هم وسطوتهم لا يكون. الا بالهجرة 
عن د بارهم واعلان الجهاد ضد هم د فاعا عن العقيد ة وتخبیتا للاسلام , 
ثم بتخف بر اتباعه عن كل ما من شأنه أن يشخل الناس‌عن الهجرة » 
کالتفکیر فى آمر خروج المهدى المنتظر فى تلك المنطقة فى مطلع القرن 


الثالث عشر الهجرى . 
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القسم الثالث : 


ما يختص بمرحلة افهام الولاة وا.جياتهم نحو الا سلام والمسلمين 
وذ لك بعد ما أنحم الله عليهم بالقضا* على الكفر والانتصار على مالك 
الهوسا وأصبحت البلاد ديار الاسلام . 

وغلب على الشيخ عثمان فى مؤلفاته عددة سمات نذ کر منها ما يلى : 
أولا_: 

انمها على كثرتها وتنوعها تکاد تتسم بالتكامل الموضوعی بالنسبة 
للأهداف والمراحل التی تمثلها تلك المؤلفات . فهو لم يوجه كتاباته 
الى اتجاه فكرى واحد » وانما يعالج فيها قضايا متمد د ة كالحقيدة » 
والعباد ات والمعاملات !ذا رأى ن لك مناسبا للموقف وقد يفرد كلا من 


هذ ه المباحث بالتأليف المستقل ليكون أكثر وضوحا . 


ثانیا_: 


انه يكثر التكرار وترد يد المعغى الواحد أو الفكرة فى أكثر منمؤلف 
وذ لك بأسلوب متقارب جد ۱ » وشف! يرجع الى ما كان يصاد فه من الأسوال 
المتشابهة فى العد يد من البلدان التى كان يزورها حين قيامه بالد عوة 


فكان يكرر الكتابة حسب مقتضيات الظروف . 


= مت 


انه كان يكثر النقل من کتب الأعمة المتق مين سا ید ل على أنه 
قد اطلع على هذ ه الكتب واقتنع بما فيها وهو الى جاتب ذلك سین 
فى نقله عنهم وفى نسبة القول الى صاحبه + ولا يكاد يقرر مسألة سنن 
البسائل د ون أن يأتى فبها بأقوال العلماء وتبرز شخصيته الحلميسة 


فى مناقشة هذه الأقوال وأد لتا . 


رابعا : انه يهتم بایراد الأد لة الشرعية من الكتاب والسنة على كل 
مسألة يقررها كما يهتم بتخریج الا جات يث فى ألب الأحيان ٠‏ وقسمد 
كانت د راسته الواسمة فى علوم الحد يث خير معين له على ذلك > 
وكان لاستخد امه اللغة العربية فى التأليف أثر كيير فى نشر الثقافسة 


الحربية فى تلك البقاع 8 


وأخیرا » فان الشيخ عثمان بن فودى بهذا الجهد الکیسنییر 
فى التأليف انما يستجيب لحاجة مجتمعه الملحة لمعرفة حقائق الا سلام 
و.لتصحيح المفاهيم الخاطتة وهذ ! على الرغم من اشتفاله بالدعوة » 


والجهاد ب فجزاة الله عن الاسلام خير الجزا* .. 


كان ظهور الشیخ عشمان على مسرح التاریخ سنة ( ۱۱۸ص 
(YY‏ ناشین ن مره نيك بن اال وان ر 
بینما وبين التد رین » ومن عاد ته انه يد رس لتلاميذ ه العلومالا سلامية 
المختلفة كأصول الد ين » والتفسير والحد يث کل بوم وفى ليلة الجمعة 
من كل أسبوع يلقى الوعظ والا رشاد على عامة الناس يشرح لهم حقيقة 
الاسلام » وید عوهم الى اتباع أوامر الله واجتتاب منهياته . 

لتد كان شد يد الحرص فى هذ» المرحلة على مجائبة الطبقسة 
الحاكمة فى البلاه خوفا من أن یقطموا عليه سبيل دعوته » وبيدت وا 
جهود ه » لذ لك جمل اتصاله مقصورا على عامة الناس والتلاميذ » وقد 
تهيأت له أسباب القبول بما من الله عليه من المواهب المتعد د 3 » يصفه” 
معمد بلو فيقول ( ... ناصر الد ين بمقاله وبيائه » يى السستة 
يأفعاله ء دائم الارشاد والهداية » حجة الله على العالم , متسست 
بالكتاب والسد 3 » سيد وقته » انام مره راعج ىة زائة 3 و رتیت 


ليق 
العلم والعمل ” 


(۱) أنظر تزیین الورقات ص. ۹ - ۱۰ 


(۲) انفاق المیسور ص ۱+ 


لك ۲ ؟ م 


وكان الشيخ ينظلق فى د عوته عن قتناع وايمان منه بوجوب ن لك 
لیو هذا ما يقرره بقوله : 
” انه يجبعلى كل عالم الا يسكت نی هذ ه الأزضة لأن البدع قد ظهزت 
وشاعت نيما ۰ . ويجب أن يكون فىكل مسجد وسسلة فى اليلد فقيسه 
يعلم الناسد ينهم » وكذا فى كل قرية ويج ب على كل فقيه فرغ من فرض 
عينه وتفرغ لغرض الكفاية أن يخرج الى ما يجاور بلده من الناس ليعلمهم 
د ينهم وثرائض شرعهم ۰ . وگل قاد ر على تغيير المنكر فى الناس لا يجوز 


۱ )1( 
له أن يسقط ذ لك عن نفسه بالقمود فى البیت ٠‏ بل یلزمه الخروج " 


: وبعد مضى فثرة طويلة على دد وته بین عشجرته » قام بوحسلات 
لنشر الدعوة فى مختلف النواءعى من بلاد غوير وما حولها » وكانسست 
أولى تلك الرخلات وأ بعد ها آثرا فى سبيل الدعوة ‏ رحلته الى مملكة 
کی ( 16061 ) التی أسفر عنهات ضول عدد كبير مسن 
الأهالى فى 'الاسلا م ء فانتشرت أخباره فى الآفساق وأخذ ت شوکشه 


تقوى » شعاد الى قريته : 


)١(‏ الشيخ عشان بن فودى ‏ اهياء السن ة واخماد البدعة ص 


۲۳۸ = ۷ 
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عاب الشیخ من رخلته المظثرة وقد ذ اعت أخباره وكثر اتباعه ولما 
سمع بأمره ملك غوبر أرسل اليه يستحضره مع جملة من الحلما* »(ولسبا 
رأف ابن فودى أن لابد من المسير اليه لیتم بذ لك عمله وتقوی. د عوتسه , 
ويتحقق ما يدعو له أجاب دعوة الملك المسس ”باوا " ( صوق ) 
ولما حضر بين يد يه قام وشرح له الاسلام الصعيح وطلب اليه الريسوع 
الى احیا* معالم الا سلام واقامة الحد ل بين الرعية وتطبيق الأحكسام 
الشرعية فكان من توفيق الله أن اجابة الملك بالسمح والطاعة وأسسند 
اليه الفتوی فى مجلسه , فصار ابن فودی المرجع الوحيد اللملك مسن بم 
أولئك الملما* تأخذ هولا* يحسد ونه على هذا الشرف ویمیرونه فى 
اتضاله بهذا الملك وصاروا يرمونه بطلب الجاه وحب الرئاسة والریسساء 

000) 

وینسیونه الى الهوف ) . 

وتقول بمض المصادر أن الملات انما استحضره لیقوم بمپسسسة 
تربية أبنائه فى القصر . 

يقول الد كتور على أبو بكر : ” لق بلغت شهرته فى البلاد الى 


أن تام بزيارته فى قريته الصغيرة أمير باوا ( ۱۷۷6 10716م) عاصل 


(۱) الاسلام فى نيجيريا ص, ۱۰۵ 


السلکة الى تقع فیها قریته » ة 


( س1 ) ليق بسهمة تربية أبناء الأسرة المالكة » ولم 


یترد د الشیخ ی ی 
بن ای توا ی که ب 
5-7 ت آمر فقت اتصل يا لمیر بعد فده من كع" 
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ولم ت تشر الماد ر ال مد 2 يقاعه عند لمیر ۲ 


ثم توجه الشمخ عثمان الى 35 زنفری ( مدمه 1 التي 

یصفبا أخوه غبد الله بن قود ی 0 2 بعل هلبا الجبل 5 
10 

ولم يشم غالب أهلها برافحة الا نلام" وأقام فيها خس‌سنین  (‏ ؟ زف 
ES 55‏ ه) يدعو الى .اله .» وصار الاتباع یتواند ون اليه للاستفاد 2 
من اد روسه القيمة ود عوته الاصلاحيبة . ولما رأى الأمير أن شأن الشيخ 
عثمان قد عظم » وأن"اتياعه ,قد كثرؤا وصاروا یفکلون ثقلا اجتماعيا 
لا يستهان به خاف على عرشه ولجأ الى سياسة شراء الضمائر بالأسوال 


والمغريات الماد ية لحله ینجح فى صرف الناس عن .ك عوته: » فد عسسا: 


)١(‏ الثقافة العربية فى نيجيريا ء دار الفكر العريى ص.1/ا- الا 


(؟) عيد الله بن فودى : تزیین الورقات ص ١١‏ 


؛ اليه أن ينتقل الى الحاصمة القاضا و" 
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الأمير جميع علماء البلاد الى مجلسه یوم عيد الأضحى عام 1۲۰۲ ف 
فقد م لكل حاضر شهم هد ايا تمينة وأموالا ا ۱ ففرجوا وأشاد وا 
به مد عا وثتا* » وخلعوا عليه جميع أوصاف العد الة والاستقامة ء قبلوا 
هذه الهد ایا شاكرين له جميل الصنع ء معجبين بسخائه الا ابسن 
فود ی الذى رفض نصيبه من العطايا » وطلب من الأمير بدلا شمسا 
تحقيق الأمور التی تضمن له تجاح دغوته فى المملكة وهی : - 

وس أن یسح له بالوعظ والارشاد فى بلا ده . 

۽ ألا یمتح أحد! من قبول دعوته والانضمام اليه . 

۳ أن يعامل الرجال الذين يليسون العمامة بالاحترام 

وت( 


)۳( 
۽ أن يطلق سراح الممتظين من أتباعه . 


ه - أن يخفف الضرائب‌علی الرعية . 
لم يسع الأمير ازاء هذا الموق الذى لم يكن فى سلبه الا أن 


يطيل حبل اطلاينة » فوافق على جمیع هذ ه المطالب لأنه كان کیسیر 


(۱) نغس‌المرجع ص. ۱۵ 

(۲) لأن اتباعه اعتاد وا لیس العمامة . 

(۳) يبد ومن هذا الطلب أن بحض‌اتباع الشیخ کانوا یتمرضون 
للاضطهاد والاعتقال فى مملكة غوبر ولم تذ کر المصاد ر عد د 
المحتقلین قبل هذا الطلب . 


السن أ يبلغ من الحمر خصروسبعين سنة - ولاأنه يد رك أنه لسن 


۱ 
بستطیح أن يمنع جماعة الشیخ عثمان من الا ستمزار فى لد موز ب 


رجع الشیخ عثمان بهذ ه التسهيلات القی استطاع بموجیهسا 
أن يوسع نطاق نشاطه فى هذه البلاد وبهذ! صارث الجماعة قسوة 
د ينية باعتراف السلطة الحاكمة . 

وق کان الأمير ( پاوا ) حذرا من الاصطه ام السلح باق 
الشیخ عثمان لأنه كان مشغولا پالحرب‌مع ” کاثسینا ” تلك المعركة 
آلتی هزمت فيها غوبر تحت قياد ة يمقوب » خليفة باوا » وسقط قتيلا 
فیہا. . ولم یلبث أن توفى الأمير بارا وتولى ابنه نفتا ر 822888 ) 
مقاليد الحكم بعده . 

وقد أظهر الملك الجد يد العداوة والبغضاء للشيخ عثمان وجماعته 
رالد يسن الذى يدعو اليه » ومن الطبيعى أن تتد هور العلاقة التائمة 
بين الجماعة والسلطة بسپب ذ لك . رأی الأمير نفاتا أن نفود الشيسخ 
عثمان أوشك أن يفوق تفوذ ه فى مملكته ففكر فى التدابير الصارمة الذى 


يمكن اتشاذ ها ضد خطر انتشار الاسلام المتمثل فى سركة الشیخ عثمان » 
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والذی أصبح یہد د عرشه » فأمر بسحب جميع التسهیلات التی‌ضحت 
للشيخ فى سلكة غوبر فى عبد سلفه الأمير بارا . فصد ر أوامره بشسی 
جميع اتباع الشيخ عشان من عق مجالس‌الد عوة والارشاه » وحصسل 
نا على الشيخ وحده كنا منع د خول التاس‌فی الاسلام الا من 
کان قد و ث الا سلام عن آبائه وأجد اد ه ومن لم يرث عنهم الا سلام ا 
أن يعود الى ما كان عليه آیاوه وأجداد ه » كما تع لیس‌العماسسسة 


للرجال وضرب النسا* خمرهن على 0008 


يهر من هذا التصرف المد واتى أن الأمیر نفاتا أراد شسسل 
حركة الجماعة كقوة د ينية وسياسية » لأنه بدلا . أن تنتشر دعوة الشيخ 
عثمان فى الافاق بانتشاز تلاميذ ه فان الحركة ستكون مقصورة على جهود 
الشيخ شان الفردی فى قريته الصغيرة + با أن أتباع الشيخ قسد 
اتخذ وا آلحمامة زيا يتميزون به ء ونساشهم السلمات اتخذ ن الحجاب 
فصار لهن شخصيتهن المتميزة عن سائر النساء ء آراد نفاتا بقسراره 
مذا محو هذ ه الخصائص الد ينية وازالتها عن الوجود قى المجتمع تسا 


ق 
أراد أن يضع حد! لد خول الناس فى الف ين الحنيف لخله يفلح/ أضعاف 


)١( "‏ انقاق المیسور ص 1۷ ء تزبين الورقات ص ۷ - 1۸ 


= A= 


معنوية الشيخ عثمان فیتخلی عن د عوته وقد آوشکت [ن تؤتى ثمارها . 


تلقى الشيخ عثمان هذه الأوامر يفائق الصبر » ولم يلجأ الى 
اتناف أى جرا أت عد وانية ازاء هذا الموقف الذى كنا يعر مه 
أصحاب الدعوات » ولكن الله كاه شر هذا الأمير حيث سلط عليسسه 
أعب اء من د اهل پلاد ه وخارجها » ولم يتمكن من التضا؟ عليهم قبل 
أن يقضى نغبه عام ۱۸۰۲ م ثم تولى ابته ينفا (5058) مقاليد الحم 
بعد و . 

آما الأمير اليد يد » فكان تاسی القلب شد يد الوطأة علسى 
المسلمين وقد ورث من أبيه كراهية للشيخ عثمان بخاصة ولد عوته وأتباعه 
بعامة لأن قرارات أبيه الأخيرة لم تحقق الأهد اف المرجوة منها » ولم 
تزل دغوة الشیخ تور انیب کب نی ! من تالم يليث يعد 
تولیه الحكم أن أرسل الى آمرا* بلاه الهوسا وبرنو یستتجد هم طسی 
خطر ما يدعو اليه ابن فودی قاعلا بأنه يريد أن یستولی على الممالك 


باسم الد ين » فاستحالهم اليه وتالبوا على الشيخ عثمان وأخذ وا فسى 


( و ) وتذ کر پعض العصاد ر أن الأمير ينغا د بر مؤامرة لاغتيال الشیخ 
عثمان ولکته فشل فى ذلك . 
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اغب اد العف ة من كل ثاحية » فأرسل الیهم الشيخ عشان مبينا لهسم 
حقيقة الأمر ود عاهم الى التماون على البر والتقوى » ولكن أكثرهم لم 
يستجييوا لذلك . * فأخذ كل ملك من ملوك هوسا يضطهد کل سن 
بنا حيته من أعوان الشيخ من الهوساویین والفلانيين ء بل يقتلون من 
قدا روا عليه » فجمل هؤلاء يشكون بشهم وحزنهم الى الله » تسم 
يستنجد ون بالشيخ » فكتب الشيخ الى جميح أنصاره واتباعه فى كل بلد » 
وی كل مد نة من بلاد هوسا رد نها أن يستعد وا للد فاع عن أنفسهم 
ويستعينوا بالله على اي 

غاف يعض السلمین من سوء تصرف ملوك غوير » فخرجوا بد ينهم 
الى أطراف البلان وعلى رأسهم رجل من كبار تلاميذ الشيخ عثمان يدعي 
عبد السلام » فاعتبره الأمير ينفا محاولة للخروج عن طاعته فأرسل كتييسة 


2 
من عيشه شا جمت غمبانا على غفلة من أهلها فى نهار رمضان »فأعملت 


فیهم السيف قتلا وتشريد ١‏ وأخذ ت الذ ين لم يقتلوا من أهلها أسرى 
(r)‏ 
وتفرق من بش منهم فى اليلاد ثم صار الأنير يهد د ساثر السلمین بمثل 


ذلك ویتود هم بأشد الحقاب . 


() الاسلام فى نیجیریا ص ۱ ۱۱ 
ليق الترية التی خرجوا اليها 
(۲) تزیین الورقات ص2۹ ٠‏ 


ع مه = 


وق مرت هذه الكتبية فى طريق عود تها الى غوبر بقرية الشمخ: 
عثمان قهب يحض اتباع الشيخ وهاجموا الكتيية وأطلقوا الأسری . 

فاتسعت د اكرة الخلاف بينه وبين الشيخ وتوالت بعد ذلك 
محا ولا ت الأمير على فض هذه الجموع فأرسل الأمير الى الشيخ عثسان 

0۱1 

أن يترك قرینه ( دغل ) بأهله واخوانه دون جماعته وهد فه مسن 
ذلك تشتيت شمل الجماعة ليسهل الهجوم عليهم ‏ فأبى عليه السیخ: 
الا أن يباجر هو ومن.شاء من جماعته قائلا : * انی لا أفارق جماعتی 
ولکن آثارق CES‏ 

ذ کر الشیخ عشمان لجماعته هذا الذى عزم عليه فعزم الجميسع 
على الغروج مع شيخهم . فك رك الامیر خطورة الأمر فأظهر الند اسسة 
للشيخ فيما صدر منه » وطلب من الشيخ ترك الپجرة وملازمة مکانسسه 
مع أن قرائن الأخوال تشير الى عدم صد قه فيما أظهره من الندامة » 
فاعتذ ر له الشيخ عثمان وهاجر ومن معه من الجماعة الى غد و ( تتهدج) 
على الحد ود الغربية لسلكة غوبر وذ لك فى اليوم العاشر من شهر ذذدى 


القعد 3 سنة و ؟ ١‏ ه الموافق للحادى والعشرين من فبراير لم 
وكانت نقطة تحول هامة فى د عوة الشيخ الاصلاحية . 


(() انفاق الميسور ص ۲۷ 
(؟) تزیین الورقات ص ۰ه 


«۶ ۵۱ = 


الفصل الساد س + هجرته وجهان ه فى سبيل ألد عوة : 


تمتبر هجرة الشیخ عثمان وجماعته من ( دغل ) الى (غود و) 
نپا ية الملاقات السلمية مع ملوك غوبر » یذ انا بالصزاع السلح الذی 
انتپی بقلب نظام السکم القائم فى ممالك هوسا + وكانت الهجرة فى 
مفهوم الشيخ وتق یره امتد اد | للد عوة التی يقوم بها وتحصينا لمستقيلها » 
وهذ ه الفكرة ظاهرة فيما سجله فى كتابه * مسائل سهمة © الذي آلف 
قبل هجرته يسنة اذ يقول فيه : ” الهجرة من بلاد الكفار الى بلسد 
الا سللام ومن بلد البدعة الى بلد السنة ومن يلد المعصية الى بلسد 
الطاعة ومن موضع لا يتمكن المسلم فيه من اقامة د ينه » وان على المسلمين 
عزل الحاكم الکافر اذا قد روا عليه فان تحقتوا العجز عنه لم يجب القيام 
عليه » وینچب‌علی السلم الهجرة من أرضه الى غيرها وان الغرار من 
ظهر انی المشركين واجبعلى کل سلم » وكذ لك كل موضع يخاف منه» 
فالهجرة عنه واجية الى أرض الله الواسعة » ويجب على كل مسلسم 


الیروب ۱ خاف على نفسه ود ينه وماله الى موضع لا يخاف شیا منذ لك" 


١ (‏ ) رسالة صغيرة مخطوطة آنظر ص ۲۲ من هاه الرسالة ٠‏ 


= bf =» 


فالفكرة تتلخص فى وجوب الهجرة من بلاد الموسا لأنها بسلاد 
کفر لا يأمن السلمون فيها على د ینیم وأنفسهم . 

ثبد أ اتباعه یتواغذ ون عليه فى مهجره قازد اد قوة قأوجس الأمير 
شیم خيقة فيد أ بملاحةة السها جرین وقطح الطریق عليهم ونهب أموالهم . 
ويصور لنا محمد بلو ين الشيخ عشان الموقف فيقول : ( لما علشا 
بالضرورة اتقطاع حبال الأمانة بيننا وبينهم » وق عاونهم على عد واتنا 
میم من كان على شاكلتهم من السود انيين والتوارك » ولم يبق لذا 
ملا ذ وملجأ من ملوك هذ ه البلاد لتضافرهم على عد اوتنا وتعاونهسم 
على ذ لك رغية شهم لاستيصالنا » اجتمعنا وتشاورنا فى أمرنا وظنسا 
أنه لا يتأتى للناس أن یکونوا هلا من غير وال » فبايعنا الفسيخ 
على السمع والطاعة فى المنشط والمكره » فبايع هو على الكتاب وال 
ونود ی به أميرا للمؤمنين » ثم شرع فى توزیح مهام الاد ارة تمهید | لتأسیس 
الد ولة » فاشتار آغاه عبد الله وزیره الأول » وصد يقه عمر الکموی وزیره 
الثانی ء وصد يقه محمد ثنيو ابن عبد الرحمن امامپم فى الصلاة وقاضيهم 
فى. الخصومات » وجصل محمد ين الحسن الطقب‌ستد ار صاحسب 


)( 
اللواء وقائد الجيوش . 


( و ) انفاق المیسور ص, ۷ » تزیین الورقات ص ۰ ه 
(۲) الاسلام فى نيجيريا ص ۱۱۰ 


= ملم = 


وضح المهانجرون فى حسایهم أن الأمیر ينذا قد يباغتهم بالچجوم کماد ته 
فحفروا خند 15 یحیط بمهجرهم ۰ ولما بد أ الأمير بتجرید الحسسسلات 
المسكرية شد الجماعة فى سهجرهم تصد وا له بالشجاعة وتوة الا يسان 
وهم قلة قى العد د والحد ة ء ود ارت بينهنا محارك ضارية وقد 
حققوا فى أول المعركة نصرا مبینا رفح الروح المعنوية عند هم ٠‏ 

ثم عقد الشيخ أربعة عشر قبي الى ممالك الهوسسا 
السيمة وبا تتبعها من الامارات ء ود ارت رحا الحرب » وانتهسست 
المعارك فى کثیر من جبهاتها الى انتصار جیوش الشیخ عثمان » 
وسقطت تلك الممالك وا حد ة تلو الأأخرى ء ود ائت السلطة فى هذه 


البلاد للشيخ عثمان. ومن ما تعرف اليوم يشمال نيجريا . وق سجبل 


00 وق بست‌عمر د لاج الی‌کاتسینا » وضالم موسى الى زاربا » 
وسلیمان الى کانو » وبود بو آد م الى آدیاوا » وأتو بابرو الى 
خونمی » ویحقوب الى باوتشی » وثالم د ند و الی نوبی »ود ان 
ترتتو الى كد اوری » واسحاق الى داورا » ونالم تيو السسی 
خطيحه » وس متخا الى ميساع » وايراهيم زکی الى كتاغم 
والما هر مختار الى برتو وسدد بن جنتا المشهور بلقب ”عالم ” 
الى الورن . أنظر الاسلام فى تیبیریا ص ۵ ۱۳۲-۱۰۱ 
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كل من عبد الله بن فود ی وید بلو ين الشيخ مان وتاعع المعارك 
آلتی ظلت تجتاح يلاد الهوسا فى فترة ما بين ( ۰2۱۸۰6 6۱۸۱۰) 
رو و۲ ره ۱۲۲۵ ه) بشئ من التفاصیل . 

وش عام . ١‏ روم تم للشيخ عشمان السيطرة على Î‏ 
التى نها تكونت امبراطورية الفولا نية الا سلامية ثم انحاز الشیخ: بصد 
هذه الانتصارات الباهرة الى قرية سیفاوا ( ویروو‌زو ) ثم شيا 
الى سكوتو ٠‏ 801080 ) وخصصما تبقى من عمره للارشاد والتألیف» 
ونی سنة ۸٠۲‏ م ( ۱۲۲۷ ه) قسم البلاد المقتوحة قسمين. » 
القسم الشرق وفاصته خواندو ( یمد ) وأسر عليها أخاه 
عبد الله بن فودی والقسم !لغری وعاصمته سکوتو ( ۵۵ ) 
وأمر علیپا ابته محمد پلو ۰ 

وفى شهر جمادی الا خرة ۲۳۲ ۱ ه الموافق ۱۸۱۷م توشسی 
الشيخ عثمان بن فودی رسمه الله رحمة واسحة بعد هذه الحياة الحاظة 


بالد عوة والجهاد واقامة الد ولة وله من العمر ثلائة وستون سنة ٠‏ 


ر و) لقد استطاعت برتو تحت قياد ة زعيمها الد ینی الكانس أن تضسع 
عدا لزحف الچیش الفلانی وقد أصد ر أوامره الى حکم المقا طعات 
المتاخمة لبلاد الهوسا باعد اد المد ة للد فاع عن ملوك الهوسا 
فاعتيره الشيخ مرتد ۱ لمناصرته الكفار ضد المسلمين فقام الجيش. 
الفولانی بمها جمة امارات يرنو تحت تياد ة الما هر محتار وأنزل 
يها هزيمة نكراء . 


ت هه << 


وید .. . فان الاصلاح. اله یش الذی تام به الفلا نيسون 
نف همال تيجيريا والد ولة التى أنشأوها على أسا سالشريعة ظلست 
قائمة عاملة على نشر الاسلام خوالى قرن من الزمن » وق رأينا كيف 
تطورت حركته حتى اكتسحت جميع مسالك الهوسا وجاوزها الى مملكة 
برنو وبعض أطراف بلاد يوربا كما أشرنا الى الظروف التى آدت السی 
اشپار السلاح ضد الملوك الکفره » ولا خلا ف فى أن. هذ ه الحركة 
د ينية فى جوه©أواصلاحية فى صميمها وهی معذ لك تجربة رائد ة فى 
هذه المنطقة ء فقد اققفى أثرها كثير من الحركات الاصلا حية فسی 
المناطق المجاورة » فش ماسينا ( موووور ) استطاعالشيخ 
أحمد سيكو أن يؤسس حكومة اسلامية على انقاض الد ولة الوثنية فسی 
فوتاجالون سنة ۱۸۱۰ م وكذلك الحاج عمر بن سعید تال » السذی 
قاد جيوشه المظفرة للقضاء على قبائل التكلور الوثنية فى فوتا تور شسسم 
أقام حكومة اسلا مية سنة عه .روم + ومن أهم خصائص حركة الچهاد 
فى سكوتو أنها قامت‌علی يد أفراد كان لهم حظ وافر من العلسم 
والمعرفة نزعماؤها كانوا أصحاب سيف وظم معا لقد خلقوا تراثا علميا 
ضخما شمل كثيرا من العلوم الاسلا مية ء كما نجحوا فى تحويل ممالك 


الهوسا الى كتلة واحدة متماسكة ء وأحلوا رايطة الأخوة الاسلاميسة 


sot = 


غل السیة الجا هلية والحروب الأهلية الطاحنة التى کانت تد ور 
پینها يالا ستمرار ۰ ۱ 

وخاتمة القول آنهم نجحوا فى تفییر المجتس تغيبرا جذ ریسا 
وفتدوا له صفحة جد يد ة فى التاریخ ولاشك أن خلفاء الشيخ عثمان 
قد آخلهروا مقد رة فائقة فى اد ارة البلاد بعد وناته ونشروا لوا الأمن 
والحد ل فیبا » وس مرور الزمن أخذ نفوذ الأمراء یضعف ء وتطسرق 
الفساد الى كيان الد ولة فلم یمد الأمراء رجال زهد وتقشف كما كان 
أسلافهم » بل انفسوا فى الترف » وتملكهم الطمع وأغفلوا تحالسسجم 
الشيخ عثمان وكان من أثر ذ لك أن خرج كثير من الوثنيين عن طاعتهم» 
واضسعل ملكّهم فى آلوقت الذى بدأ فيه الانكليز يد خلون البلاد فى ` 
أواخر القرن التاسع عشر الميلادى » ولم تكن الد ولة لتصسد طويلا 
آمام الحملات المكثفة التى جرد ها الانكليز للقضاء على البقية الباقيسة 
من أثر حركة ابن فود ى الاصلاحية . 

ولا أدل على هذا المد وان المكشوف ضد الاسلام وأهله مسن 
تول الحاكم البريطانى -اللورد لوفارد ‏ بعد سقوط آخر مد ية فسى 
الد ولة الاسلامية على يد جیش‌الاحتلال عام ۲۱ ۱۳ ف - ۴١1۹م‏ 


قال ۽ * لقد سیطر الفلانیون بقیاد ة عثمان ين نود ی على هسك ه 


= ۵۷ = 


البلا د منذ زس بمید » فاستولوا بذ لك على زمام الأمور فى حكم هذاه 
البلاد » ووضع الضراعب وعين الأمراء وخلع آخرین وق ضاعت هذاه 
السلطة من أيد يهم اليوم بسبب هزيمتهم النكراء أمام جيوش بريطانيا 
فانتقلت السلطة العليا بذ الك الى أيدى الحكومة البريطانية » وکسل 
ما ذكرت أن الغلانيين كانوا يقومون به بسيب استيلا "هم على هذه 


)1( 
البلاد قف أصبح اليوم من حق الحكرمة البريطانية ”. 


هذا » ولم تسلم هذه البهود الجسارة التى بذ لها ابن نودی 
في سبيل الد عوة الا سلامية من تشويه بعض الباحثين ء وق کسسر 
( هوین ) ما نصه : ( ان الفلان اتغذوا الد ين وسيلة لنيل عسرض 
الد نيا » واستنلوه للتتکیل بأمراء الهوسا الذين كانوا يضطهد ونهسم 
وينكرون عليهم حقوقهم ” ويزعم ” ان الجهاد حركة قومية لقبائل الفلان - 
سلمين ورثتيين ‏ موجهة ضد قبائل الهوسا وكبيرهم الأمير ( ينفا) 
أمير غوبر الذى ترر القضاء عليهم ء ویحد انتها* الجباد عاد الفلاحون 


الى حياة المراعى على حين أن العلما* وزعماء الفلان - وعلى رأسپسیم 


J~ ۸616۲ شم ره‎ 'Power and Di pIomacy _in Northern Nizeria' 
London, 1974 


نقلا عن التتریر السنوی الذی بحث به الحاكم لوغارد الى مکتب المستحمرات 
بلند ن ص. ۰۱۷۱۳ ۱۹٤‏ ۰ 


== 


الشيخ عثمان بن فود ی -استغلوا الد ین لطرد الحكام القدامى » 
3 067 

ان هذا الرأى لا يمثل الا وجهة النظر الاستممارية ولا يستند 
على أى دلیل صحیح بل يذ به الواقع التاریخی للجهاد ١‏ فان حزكة 
الشیخ عثمان كما تعلم كانت محاولة صاه قة للاصلاح » واحياء ما اند رس 
من معالم الد ين » وطالما نمی اين فودی سو* الأحوال الد ينيسة 
فى البلاه الأمر الذی حرك حفیظته للقيام بالجهاد ثم ان جمیع شب 
الفلانی فى بلاد الهوسا لم یشترکوا فى الجهاد مع الشیخ عشمان, » 
وقد حارب بحضهم فى صفوف آمرا* الهوسا على حين وتف آخرون موقا 
محايد! ( وکیر من سكا ن البلاد الذين رأوا فى الجهاد اعلاء لشأن 
الد ين انضموا لحركة الجهاد ضد بنى جلد تهم سواء أكانوا من الشلان 


(؟( 
آم من الهوسا " 


1= Hogben, 8. © 'Mohamnedan Emirates of Nigerja' Page 110 


2-Burns, Sir Alan ‘History of Nigeria’ أنظر‎ 
8th Bdition, London 2 بط‎ 7 


= ةة = 


الباب التاتسسی 


آراؤه الاعتقاد ية على ضو* الکتاب والسنة 


سس متسس سس سم سم سم م سه مسو سم 
التهيسد : 
كانتلا بن فودی نظرته الخاصة فى فهم الد ين الاسلاسی + 
ووظيفته فى النهوض بالسلمین من الكبوة التى وقعوا فيا بسهب 
الانحراف عن الصراط المستقيم ويرى أن ما حل بالاسلام والسلسین 


فى هذه البلاد انما كان فى غيية العقيد ة الصحيحة والتوجیه السليم 


فالبلاد تموج بالمعتق ات الباطلة والخرافات المتأصلة وليس للسلمین 
شخصيتهم المتميزة » لذلك جعل حلقات د روسه منبرا للند!* السى 
ضرورة الحود ة بالا سلام الى منايمه الصافية » بصیه | عن مكان البدعة 
والغرانات . واذ | تفحصنا مضمون تراثه الذى بین أيدينا » فانتسا 
نجده قى تناول جملة من القضايا الفكرية الهامة التی شغلت الفكسر 
الاسلامى قدايما وحد يا . ويمكن اجمالها فى الأمور التالية : - 


و- الالپیات : وتشمل قضية اثيات وود الله ء واثبات صفاته العليا » 


ورؤية المؤمنين له عيانا يوم القيامة - 


»+ - النيوات : وتشمل الضفات الوا جهة للرسل عليهم الصلاة والسلام » 


وبيان المعجزات التى تد ل على صد قهم . 


س ولإ 35 


م« السمعيات : وتشمل اثبات‌عذ اب القبر ونحیمه » وبيان اشراط 
i‏ . 
هذا بالاضافة الى عد يد من الموضوعات الأخرى كالامامة + 
والبدعة » والتوسل » وحكم الاشتفال بعلم الكلام رحو ذ لك ٠‏ وفيها ' 


يلى من الفصول استمرض آرائه ثم أقارنها بأقوال النلف . 


ساس ممم 


1٩ = 


ان القول بوجود الصانع الخبیر لهذ | الکون الفسيح لحقيقة 
ثابتة » لا تقبل الانکار عند من له عقل سلیم وتخلی عن العتاد » 
لذ لك كان الایمان بالله ركنا أساسيا فى الاسلام فاذ! كان الله سبحاته 
وتمالن ق آخبرعن نفسه بقوله * اننی أنا الله لا اله الا أنا فاعيد تى 
وأقم الصلاة لذ كرا أ واتفقت الرسللات السماوية على اثبات هبد ه 
الحقيقة » وأجمعت المخلوقات على اختلاف أنواعها وأشكالها علنسى 
الشهاد ‏ بوجود الله الخالق الرازق » وحكم الحقل البشرى التاضح 
باستهالة وجود المصنوعات بلا صانع ‏ فما كان كذ لك فلا ينكره الا مكايرء 
استحوذ عليه الشيطان وأضله سوا* السبيل . 

غير أن هذه الحقيقة على الرغم من وضوحها وبساطتها » قد 
اتقليت فى شیال كثير من الناس الى مجرد نظرية تحتمل القبول والسرب 


مما ید ل على فسان بعض القطر كما يقول شيخ الاسلام أحمد بن تيمية: 


(و) سورةطه : >۱ 


ر الا قرار بالغالق وکماله یکون فطریا فى حق من سلمت فطرته » وان 
كان مع ذ لك قد تقوم عليه الأد لة الكثيرة ۽ وف یحتاج الى الاد لسة 
عليه كتير من الناس عند تغير القطرة وأجوال تعرش لها 0 لذ لسك 
اضطر بعض الملما* الى تركيب الأد لة لتضعیح عقيد ة الموام واقاسة 
الخجة على المنكرين المتمرد ين على الفطرة السليمة . 
ولننتقل بعد هذا الى ذ كر الطرق التى ارتضاها الشيخ عثمان 
للوصول الى معرقة الله ع وجل Bs‏ جملها ا 
۱ ۹ طریق الفطرة ۱ 
ماب ریق شون 
ج طریق الشهاد و ٠‏ 
د طریق النظسر. 
هد طریق التواتسر . 


)9( شيخ الا سلا م أحمد بن تيمية : مجموع الفتاوی » مطایح 
الرياض » الطبعة الأولى ١۳۸ھ‏ ۷۳/۲ 
(۲ أنظر الشیخ عثبان بن قوذ ی : شس الا خوان فى أصول 


الأديان ( مخطوط ) ص, ه ۱ وما بعدها . 


=f ا‎ 


فهذ ه الطرق متقاربة من حيث المد لول » لذ لك نجد ه لسم 
يطنب کتیرا فى بيانها , وانما اکتفی بذكرها ونقل أقوال العلماء 
لیساند ها ء كما نلاحظ أنه لم يستخد م تلك الاصطلاحات الملتؤية 
التی جرت‌عاد ة العلناء الذ ين يتنا ولون مثل هذا الموضوع أن - 
پستخد موها اناق راعى فى ذ لك ظروف الموام الذ ين کانوا 
هم هد فه الأول فى مؤلقاته م 


أ طريق الفطرة 


يوى الشيخ عثمان أن الشعور بوجود الله الخالق مركوز فى الفطرة 
البشرية » ويستوى فى الاحساس به جميع الناس على مختلف أجناسهم 
وطبقاتهم ویقرر أن الأد لة من القرآن والسنة وا جماع السلمين تتفسسق 
على صحة هذا الرأى فيقول : 
ر اعلموا يا اخوانی أن الله تعالى قد بين فى كتابه المزیز أنه معروف 
بالغطرة الغريؤية فى آيات كثيرة منها : 


)+( 
قوله تعالى + * ولقن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ۰ .۰۰ ” 


١ (‏ ) كالمتكلمين الذ ين استد لوا على وجود السانح بحد وث الجواهر 
وامکانها وحد وث الاعواض وامکاتہا ورتبوا على ذ لك مق مات 
د . أحمد المپدی ص ۰-۵ ۷) 

(۲) سورة الزخرف : ۸۷ 


== 


ومنبا توله * ولتن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن. 
a‏ 
ومنها قوله * ولتن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشس 
ور ليقولن الله +( 

وبين النبی صلی الله عليه وسلم أيضا فى سنته أنه تحالى,معروف 
بالفطرة ‏ كما جاء فى الصحیح - ” كل مولود يولد على القطرة "ود 
انس اجماع أهل السنة على صحة عقيد ة العوام بالفطرة الا سلا 
م سوق ول ادا للد لانة على ره فل من الام ال" وه 
فى الاحياء ر لهذا بعت الأنيياء لدعوة الخلق الى التوحید ليقولوا 


لا اله الا الله ء وما أمروا أن يقولوا لنا اله » وللعالم اله ء 


رو) سورة الزخرف : ٩‏ 

(۲) سورة العنکیوب : 1۱۱ 

ر۳) وواه سلم فى کتاب القد ر 

(ع») الشیخ عشان بن فود ی تتبیه الطلبة على أن الله محروف 
پالفطرة ر مخطوط ) ص ۱ ۲ 


(ه) هو اپو حامد محمد بن مح بن محمد ين أحمد القزالی 
الطوسى > الفقيه » الشافعى ء الأصولى ء ولد سنة خسين 
واربحمائة وتوفى سنة خمس وخسماقة بالطايران » وله من‌المصنفا 
الجليلة منها الوسيط واليسيط ء واحياء علوم الد ين ء والستصتی 
ر جلاء العيتين فى محاكة الأحد ين للألوسی ص ۱۱۸ 

الاعلام للزركلى 551/07 ) 


0 


= ۵ 


فان ذ لك مجيولا فى فظرة عقولهم من ميدأ نشوهم لذ لك قال 
عز وجل ” ولئن سالتیم من ملع السو وال لخن ال 
وتال تحالى *فأتم وجهك للد ين حنینا فطرة الله التى فطر التاسعليها 
لا تبد يل لخلق الله ذ لك الذ ين القیم 00 فاذ! فى فطرة الانسان 
وشواهد القرآن ما يفتى عن اقامة البرهان 2 
تما أنه يستد ل بقول عبد الوهاب الشعراتى 
( ان الله خلق الروح كاملا عارفا بتوحيد الله تعالى مقرا بربوبیته » 
وهی 00 عي عليها المشار اليها. بخبر كل مولسنود 
يولد على القطرة(؟ 1 الفطرة تشهد بحاجة الناس جميما 
الى اله معبود بالحق » وانما كفر من كفر يزياد ة اله آخر من المخلوقات ٠‏ 
يتضح لنا مما مضى أن الشيخ عشان انما أورد هذه الأدلسة 
والأقوال ليبين, أن القطرة من أهم مصاد ر معرفة الانسان بريه 
واتراره بوجود ه وقد أشار القرآن اليها فلو تركت الفطرة على صفاشهسا 


ولم تد تسها البيقة الفاسدة ء أو تتحكم فيها الا هوا* فانها تهتد ىالى 


(۱) سورة الزخرف : ۸۷ 

E DE سورة آلروم‎ )۲[( 

(۳) ابو حامد الغزالی -احياء علوم الد ين » دار المعرقة للطماعة 
والنشر بیروت ج و ض ۱۰-۱۰۵ 

(ع) تبیه الطلية ( مخطوط ) ص ١‏ 


1 = 


الا عتراف بوجود الغالق . وقد أب رك الاعرابى بسلامة فطرته وجسود 
السانح ان يقول * البعرة تد ل على البعير » وأثر الأقدام يد ل على 
السير » ليل داج ونار ساج » وسماء ذذات یراچ أفلا ع ل على 
,۱ 

الصانع الخییر * 

ثالقطرة بلا شك من آتوی الأدلة وأوضحها على المقصود » وق 
أشار أليها العلماء قبل ابن فود ى ء يقول !بن قيم الجوزية رسمه الله 
( محلوم أن وجود الرب تمالی أظهر للعقول والفطر من وجسسود 


5 (۲) 
النهار ء ومن لم ير ذلك فى عقله وفطرته فليتهمهما ( 


نما أثبته ابن فودى هنا يعتمد على النصوص الشرعية » وقد 
وافق أتوال الملماء الأفاضل , ومو الأصل الذى ينشأ عليه كل 
انسان. فما لم تكن الفطرة فى الانسان شان ة أو مريضة فانها تبتددى 


الى الا قرار يوجود الله لا محالة . 


رو). آنظر أحمد الہاشمی - جواهر الأدب ج اص 1٩‏ 
)( اين قيم الجوزية - مد ارچ السالكين. بمن. منازل اياك نعيد 


واياك نستحین ج و ص 1۰ 


= 1۷ = 


ب طريق الضرر 


وأما الطريق الثاتى الذى استد ل به ابن فودى على معرفسة 
الله تمالی فهو طريق الضرر ء فانه يرى أن الانسان قد يغفل عسن, 
الشعور يشلك الفطرة لأمر طارئ عليه » أو بسبب استغراقه فى 
الملذ ات والشهوات ۽ فاذ! ألمت به المضاعب » وتقطمت‌عه الأسباب 
وضاقت به السالك قعند ذلك يتجلى ذلك الا حساس الفطری الأصيل » 
فلا يتوجه فى تلك الحالة الا الى من یحتق أنه خلقه وهو القاد ر على 
انقان ه والأخذ بيده » فتبین أن الشعور بوجود الله لا يغارقه » وأنه 
ان! طفت الأوهام والضلال على الفطرة تختفى معالم الفطرة بسسیب 
هذ ه المؤثرات الخارجية ولکتها تعود الى الظپور فى حالات الشسد ة 
والخوف » یقول الشيخ عشان ( وأما الضرر فق قال الله تحالی : 
*_واذ | غشيهم موج کالظلل دعوا الله مغلصين له الد ين 2 
شم استد ل يقول عبد الوهاب الشمرانی * فان قيل نیا الد ليل على أن 
معرفة الحق تمالی واجبة ؟ قالجواب أن د ليل ذ لك کون السعرفة من 
الأمور التى يسمل الوصول اليا فان الانسان اذ! اضطر وضا قت بسه 


السناله فلاید أن يستتد الى الله يتأله اليه ويتضرع تحوه ويلجأ اليه 


( () سورة لقان آية ۳۲ 


= A= 


فى كشف بلواه ویسمو ظبه ويصعد الى السماء ویشخص‌نظره اليها من 
حيث کونبا قبلة دعاء الخلائق أجمعين فيستفيث بخالقه ويارئه طیحا 
أو جبلة لا تکفا وحيلة ۰۰۰ ولكن أكثر الناس قد ن هلوا عن ذ لك فى 


۱1 
حالة السرا* وانما يرجعون اليه قى الضرا؟) .. 


چ ‏ طریق الشپاد ة 


وأما طريق المشاهد ة فقد قال الله تحالى : " واف أخست 

وبك من بنی آد م من ظهورهم ن ريتهم وأشهد هم على أتفسهم ألسست 
برهكم تا لوا بلى شد نا أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن, هذا ا 
یری الشيخ عشان ان الله سبحانه وتمالی لما سح صلب آد م عليه 
السلام استخرج منه بمیح آولاد ه الذ ين هو خالقهم الى يوم القياسة 

ثم استتطقهم فأخذ شهم الميثاق أنه ربهم فأقروا وشهد وا على أنفسهم 
بذ لك ولم يجحده أحد تيم »> فدل ف لك على أن هذه الشهاد 3 من 
طرق المحرفة » وقد اشترك فيباكل آدمی ولذ لك نجد أن كل واحد 

من بثى آد م يقر بوجود الخالق ويحترف به » واما ما يظهر على بحض 
الناس‌من الالحاد والکفر فان هو انحراف عن الطبيمة البشرية تما أسلتنا . 


(۱) شس‌الا خوان ( مخطوط ) ص.. ۲۷ - ۲٩‏ أنظر الیواقیت 
والجواهر ج وص ۱ 1۲ 
(؟) سورة‌الاعراف ۲ ۱۷ 


=1 = 


3 طريق ان 

وأما النظر فهو التفكير والتأمل فى مظاهر الكون. والوقوف علسی 
ما تضمتته من الد قة والابد اع ۽ فاذ | نظر الاتسان الى هذه المخلوقات 
ظهر له من العجائب ما يجله يقر بأنه لا يمكن أن. يكون وجود نا 
ذاتيا أو يكون وليدة الصد فة ‏ بل لابد له من خالق يخضع لعظمتسه 
جميع الکائتات ء وهذا من قبيل الاستد لال بالصنعة على وجول 
الصاتم + يقول الشيخ شا 0 ر وأما النظر فقد قال الله تعالى : 
أفلم یروا الى السما* فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من روع 
والأرض, سد د نا ھا وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج يبيج » 
تبصرة ون کری لكل عيد ی کا استال أيضا يقولة تعالى : 
* ان فى غلق السموات والأرض وا ختلا ف الليل والتهار والفلك الستی 
تجری فى البحر يما ينقع التاس ء وبا آنزل الله من السما* من سا 
فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فیها من کل دابة » وتصریف الریباح 
والسحاب المسخر بين السماء والأرض لیات لقوم ا 


تفی هذ ه الآيات دعوة الى التظر فى عدد من المظاهر الكونية : 


رب شمس الا غوان ( مخطوط) ص ۲۲ » أنظر تیصرة المبتدی* فى آصول 
الد ين ص. ه ۱ 

(۲) سوراق آية ۸-۲ 

ر۳) سورة البقرة 11 


ملآ اه 


أ _ النظر الی السماء كيف رفعها الله سبحانه وتعالی بلا عد » 
ثم زينها بالنجوم والكواكب كل ذ لك بد قة غير متناهية ٠‏ 


ب النظر الى الأرض كيف جحلها الله مبسوطة ء ثم ألقى فيهسا 
الیبال الشاحقات لثلا تضطرب بأهلها . 

ج النظر الى تعاقب الليل والشهار ينظام محكم » حيث يأتى الليل 
فى موعد ه فيعقبه التهار وينسلخ النهار فيأتى الليل وهکسذ | 


بالتتاوب» . 


د . النظر الى السفن الجاريات فى عرض البحر وهی مثقلة بما ينضح الا جس 


من البضائع ٠.‏ 

ومتذا فلا يملك الانسان بعد النظر فى نظام الكون الا أن 
يسلم پوجود الاله الغالق » وهی حقيقة طالما عبر عنها الحلما* بد ليل 
الا ختراع والعناية » أما كونه اختراع فلأن الله خلق هذه السخلوقسات 
من الحد م وآمر بالنظر الیپا والتفکیر فيها للاهتد ا* افی وجود صائحها + 
وأما كونه د ليل المناية فلأن الله سخر هذ ه المخلوقات یمختلف أتواعها 
للناس لييين لهم حسن. لطفه ود وام عنايته بهم لحلهم يحكمون عقوليسم 
فيتوصلون الى أن. وجود ها بهذ! التناسق التام صاد رعنه جل شأئه . 


)١(‏ سورة ق آية 1 -م 
(۲) سورة البقرة: 116 


Ym 


ه ‏ طریق التواتسر 


يوى الشیخ عثمان أن التواتر يفيد العلم الضروری بوجود الله 
طن نشا فى ديار الاسلام وعرف أحوال التبى صلی الله علية وسلم » 
E‏ به من المعجزات البا هرات» ويسوق الأد لة على ذ لك فيقول : 
ر وأما التواتر فض قال الله تمالی : قل من بوزتكم من السسا* 
والأرض » أمن يملك السمع والأيصاز ومن يخرج الحى من الميت ويخرع 
الميت من الحى ومن يد بر الأمر فسيقولون. الله .ل أل غار 


(؟) (8) 
ومن فيها ان كنتم تعلمون. ۰۰۰ ” ) . 


فالا ترار لله بالربوبية سائد فى جميع د یار الاسلام ومن, عاش فى 
هذ ه:الد يار عرف بالضرورة أن الرزق » والا حیا* » والاماته » وتد بور 
شكون الكون كل ذ لك من الله سبحاته وتمالی وان ملك السموات والأرض 
؛ وما فیهما لله عز وجل ولا يحتاج الناسفى هذ ه الد يار الى من يحرفهم 


بذ لك لأنه متواتر ء وهف! التواتر هو الذى أشار اليه ابن فود ی بقوله : 


۳۲۱ سورة یونس:‎ )١( 
سورة المؤئون. + 6م‎ )۲( 


(۳) شمس‌الاخوان. ص 5١‏ 


=¥ = 


( وهث! الحلم الضروری الذى أستفيد من التواتر حاصل للموام الذ ين 

خالطوا السلمین ومن حصل له العلم بالتواتر ليس بمقلد بلا خلاف 
ابلق 

وهو كالذى حصل له الملم بالنظر ) 


ثم يؤيد هذا الرأى بما قاله اللتانى فى شرح جوهرة التوحيد 


( وسعل الخلاف فى غير النظر الموصل لمعرقة الله تعالى »ما هو 

ر أى النظر الموصل الى معرفة الله ) فواجب !اعا كما أن الخلاف 
انما هو فيمن نشأ على شاهق جبل مثلا ولم يتفكر فى ملكوت السمسوات 
والأرض فأغبره غير معصوم بما يفترض عليه اعتقاد ه فصد قه خِيما 50-6 
بمجرد اخباره من غير تفكمر وتد بر » وليمرالخلاف فيمن نشا فى د یسار 
الاسلام من الأمصار والقری والصحارى وتواتر عند ه حال النبى صلى الله 
عليه وسلم وما أتى به من المعجزة تس 

من هذه التصوص يتضح لتا أن ابن فود ی رحمه الله بری: ضرورة 


كان 


الا ستد لاال على وجود الله عز وجل وا ن/للقضية وجوه أخرى ترجع السی 


)0 تيصرة المیتد ی* فى أصول الد ين ص ۱ - ۱۷ 


(؟) شرح جوهرة التوحيد ص ۲۸ 


۷۳ = 


القطرة . فالطرق الخسة التی سلکها لاثيات الصانع منها ما يكفسى 
لا قناع المر* فى نفسه لأنه يعس بذ لك فى قرارة نفسه ولگه لا شین 
أن يلزم به المعاند المنكر » ان فى رصع هذا المعاند أن يقول له 
* آنا لا أشعر يما تشعر به " فلا يجد صاعب د ليل الفطرة حجسة 
يلزمه بها . ومع ذ لك فان طريقة الفطرة تعد طريقة سليمة لأن الأد لة 
النقلية أرشدت اليها » ونبهت الغافلين عنها . ولأنه لا يمكن للنفس 
اليشرية أن تكون خالية عن الشعور بخالقها وان لم تد ركه بحواسها » 
ولو لم يكن فى القطرة أساس يعتمد عليه فى اثبات وود الله لما نيهت 
اليها الرسل عليهم الصلاة والسلام والكتب السماوية . 

ومثلها طريقة الضرر فانها طريقة صحيحة ثابتة » ولا پیسسح 
الانسان سليم الفطرة الا التسليم يصحتها ۽ وقد أشار الیپا الاسام 
الرازى بتوله ” والمقصود أنه عند اجتماع هذ ه الأسباب الموجبة للخوف 
لا يرجح الانسان الا الى الله » وهذا الرجوع يحصل ظاهرا ویاطضا 
لأن الائسان فى هذ ه الحالة یحظم اخلاصه فى حضرة الله . وينقطيع 


(۱ 
رجاژه عن كل ما سواه ) 


۲۱ تفسير الفخر الرازی : ج ۱۳ ص‎ )١( 


= ۷ 


قلا شك أن طريقة الضرر كما أشار اليها ابن ثود ی طريقة صحيحسة 
صعكمك 0 + 

وأما طريق النظر فى المخلوقات + فهو طريق يمكن, الؤام الخصم 
به » وكثيرا ما ورد فى القرآن الكريم اثبات وجود الله عن طريق النظر » 
كالنظر فى مراحل تطور خلق الانسان, وانتقاله من نطفة الى علقة ومن 
علقة الى مضخة ثم فيما بعد ذ لك من المراحل حتى يصير انسانا سويا : 
وعد رلاد ته ينتقل أيضا فى مراحل أخرى من الطفولة الى الشسباب 
والشيخوخة حقی ينتهى فى خر المطاف الى الموت والفناء » فهسذ! 
كله لا يمكن أن یکین الا من خالق عليم حكيم » وق مدح الله قوسا 
ووصفهم يأنهم أصحاب الحقول » ان أد اهم تفكيرهم فى المخلوقسات 
الى معرفة الیقین والاعتراف بقد رة الرب * ان فى خلق السموات والأرض 
لیات لگولی الألباب الذ ین یذ كرون الله قياما وقعود | وعلی جنوبپسم 
ويتفكرون فى خلق السموات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحاتك 
فقنا 9 قد ل ن لك على أن التظراقد قيق فى المخلوقات 


من أعظم الأدلة على معرفة الله عز وجل ٠‏ 


رو سورة آل عمران. : ۱۹۱-۱۹۰ 


= ۷۵ = 


وأما طريق الشباب ة فاته يصعب اقاح الكافر به والزامه بمضمونە 
لأن الساد ‏ الذی أشارت اليه الآية الكريمة “ وان أخذ ربك من بستی 
آدم من لهورهم ذ ريتهم وأشبهد هم على أنفسهم ألست بریکم قالسنوا 
بلی شمد نا 9 تم فى وقت لا يذ كره ولا یذ کر ما وق فيه آحسد 
على وجه التحد يد » ونا أن القرآن قد أخبرنا عن هذا الحد ث فاته 
يجب الا یمان به من د ون السؤال عن الزمن أو المكا ن + ولكن الکاشر 
قد لا يقتمع بأنه ق شهد على نفسه يأن الله ربه ولا رب سواه » ولايمكن 
الزامه بهذه الشهاد ة . 

وأما طريق التواتر فانه وسيلة یتمرف يها الانسان الذي لم يكن 
فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم على ما حد ث فى عصر النبوة سسسن, 
المعجزات » وما صاحبها وتبعها من عقائد وتشريعات » ولكن ینبفی 
أن تأخذ بعين الاعتبار أنه كان قى عصر النبى صلى الله عليه وسلم 
یبود ونصاوى وکنار لم يؤمنوا بالنبى صلی الله عليه وسلم ولا يما جا* به ۾ 
وقد تلقى أعقابهم هذا الکفر والعناه وتوارثوه جيلا عن جيل » وهذ1 
يمكن أن يسمى تواترا ایض . فالتواتر الأول أوصل الى الحق والايمان » 


والثانى أوصل الى الباطل والكفر » اذ ن فالتواتر طريق لنقل المعلومات 


۱۷۲ : سورة الاعراف‎ )١( 


# و کنه ترام میم هارم قوم ی را ذه 


= 1= 


ولكن ليس كله طريقا صحيحا . 

وبعد أن ذكرت مسلك ابن فودى فى اثبات وجود الله » وبینت 
أنه قف اعتمد فيه على ما ثبت بالأد لة الشرعية » وبيتت مد ى صحة:الطرق, 
التى عول ليها » أنتقل الى بیان موتفه من الصفات الالهية . وتبسل 
أن أتعرض. لذ لك أرى من المناسب أن أبين موقف العلماء فى الصفات 
ومن جم فی تقسيسها ليسهل الوصول الى الذ هب القی ألتزصسه 


ابن فود ی فى مسائل الصفات . 


= YY = 


للحلماء طرق مختلفة فى تقسیمالصفات الالپية » فجمهور 
الا شاعرة يثبتون لله عز وجل A‏ أربعة أقمام , 
ويقسمونها أربعة أقسام » واصطلحوا على تسمیتها بالصفات النفسية » 
والصفات السلبية والصفات السعانی والمعنوية . 
و - أما الصفات النفسية : فهی صفة ثبوتية يد ل الوصف بها على 
تفن الف ات د ون معنى نش الوجود » وانسا 
نسبت للنفسلانها لا تتعقل الا بها . 
۲ - صفاتالسلبيمسة : 
ع ا (۳ 
۱ وهى سلبما لا يليق عن الله عز وجل وتشملخمس 


صفات هی القدم » واليقاء » ومخالفته تعالى للحواد ث , 


وقيامه ينفسه والوحدانية . 


(۱) هذا على رب من يثبت الأحوال من الأشاعرة کالقاضی آبی‌بکسر 


الباقلانی » والامام الجوینی ء آما الذ ين ينكرون الأحوال کالامام 
الأشعرى والرازی فانهم لا يعد ون الصفات المغنوية والنفسية من 
أقسام الصفات القائمة بالله الزائد على الذ ات . . 0 
(۲) حاشية الباجوری على جوهرة التوحید صيرع » الشامل‌للجویتی ص 
(8) حاشية الد سوق على شرح أم البراهین ص ٩۵‏ 


ج ۷۸ م 


11 
بود صفات‌المصاتی : وهی کل صفة قاعمة بموصوف زائد ة على الذات 


موجبة له حکما وهی سیع‌صفات : الحياة » الحلم » 
الا راد.2 » الق رة » السمع والیصر والكلام . وانما سميت 
بذ لك لأن کل واحد ة منها صفة ثبوتية تد ل على محسنی 
زائك على الذ ات . 


۽ الصفات السعنوية : 


وهی ملازمة لصفات المصانی السیع » وائما سميت هك ه 


السنات بالممنوية لأن الاتصاف يها فرع الا تصاف پصفات 
+ هد 
المعاتى/ » فان اتصاف محل من المحال بکونه عالما أو 


قاد زا مثلالايصح الا انا قام به الملم والقد رة وقس على 
(۲ 1 
ف لك 


ومن العلماء من قسم الصفات الالپية الى قسمين : 
)۲( 
ذاتية وفملية . 


١ (‏ ) حاشية الباجورى على جوهرة التوحيد ص لاه 


(۲) حاشية الد سوقی على شرح أم البراهين ص ۱۱۹ 
زم) عيد الحزيز الستید. السلمان - الكراضة:الجلية عن محانی الواسطية 


الطبعة الرايعة » ص ۸ه؟ 
وقد آسند الاستاذ على مصطنی الغرایی هذا التقسیم الى أن 
الپذ يلأنظر تاريخ الفرق الاسلامية ص 2ه 1 ۰ 


= Yq = 


فألصفات الذ اتية : هى الملازمة للذ اتالالهية » فلا تتفك عنبا 
وھی قسمان : 
و- عقلية : کالق رة » والاراد ة » والعلم » والسمع والیصر . ٠‏ 
۲ - خيريية : كالوجه » واليدين » والقم والأعين ۰۰۰ 

وأما الصفات الفعلية : فهی الأمور المتعلقة بمشيئة الله واراد ته » 

يفعلها الله متى شاء واذ! شاء وهی تنقسم الى قسمين کذ لك ۶ 
و - عقلية : كالخلق + والرزق ء والعطاء والعنح . 
۲ - خبرية : کالمجی* » والنزول والاستوا* ‏ 

وأما سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعد هم من أئمة 
الحد يث فاتنهم مجمعون على اثبات جمیح ما ورد ت به النصوص الشرعية 
من الصفات لله عز وجل دون أن يشبهوا شیثا منها بصفات المخلوق » 
ولا يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل » رلم يعرف ضهم القسسول 
بالتأويل أو التعطيل » وانما یقوضون العلم بحقيقة تلك الصفات وثيفية 
اتسافه بها الى الله تعالى عملا بمضون آيات التغزيه * ليس كمه هی 


وهو السمیم الیصیر ” . 


= A= 


)1( 
یقول الحافظ ابن عيد البر الأند لسى : ” أهل السنة مجمعون 


على الا قرار بالصفات الواردة فى الكتاب والسنة » وحملها على الحقيقة 
ليق 
لا على المجاز الا أنهم لم یکیفوا شیقا من ذلك ”. 


(۱) هو یوسف ين عبد الله بن متمد بن عبد البر النمرى القرطبى 
العالکی »ایو عبر ء من كيار حفاظ الحد يث ء يقال له حافظ 
المغرب » ولد بقرطية ورحل رحلات طويلة » ومن کتبه ”الد رر 
فى اختصار المغازى والسیر " الاستیساب فى تراجم الصحابة » 
وجامع بيان العلم وفضله . توفى سنة۳؟ عهرالاعلام :۳۱۱/۹) 

(۲) الحافظ شس‌الد ين الذ هبی ۽ العلو للملی الغفار » طوص۲ ۱۸ 


= با م ۰ 


ب ابن فودى والصفات الالهيسة 


يذ هب الشيخ عثمان بن فودى الى أن الله تمالى متف جين 
صفات الكمال » متزه عن جميع النقاعص » كما يرىأن من القفاتما يجب 
اتصاف الله به لأن أضف اد ها مستحيل على الله سبحانه فيقول : 
( الوجود واجب له تحالى » وضده الذى هو العد م مستحيل عليه » 
والقدم وا چب له تمالی وضد ه الذی هو الحد وت مستمیل عليه »والبقا*. 
he ER‏ وا رقي حوره م ع 
بنفسه واجب له تعالی » وضد ه الذى هو الافتقار الی محل ومخصص 
مستحیل عليه » والقد رة وا جبة له تحالى وضد ها الذى هو الحجسسز 
مستحيل عليه » والحلم واجب له وضد ه الذى هو الجهل مستحيل عليه 
والسمع وا جب له وضد ه الذى هو الصمم مستحيل عليه والبصر واجب له" 
تعالى » وضد ه الذى هو الحسی مستحيل عليه » والكلام وا جب له تحالى 
وضد ه الذی هو الیک ستحيل ۱ 

ویتول فى متام آخر : ( العالم كله من عرشه وفرشه حاد ث ء وصاتحه 
الله تمالی » وهو تحالی واجب‌الوجود » قديم لا [ول له » باق لا آشر 


١ (‏ ) الشيخ عثمان بن فودی : معراج الحوام الى سماععلم الکلام 
( مخطوط ) ص ۲ - > 


=A = 


له » مخالف للحواد ث » ما هو يجري ولا صفة لجرم ءولا جهة له ولا 
مکی + يل هو كا كان فى الأزل قيل العالم » قى عن المحسل 
والعخصص,ء واحد فى ذاته + وش صفاته وفی آقماله ء قاد ر بقدرة » 
مريد باراد 5 » عالم بعلم ء ی بحياة » سميع يسمح » بصير بیصره 
متكلم بكلام » مختار فى [فعاله وتركه » والكمال الالهى واجب‌له » 


(۲ 
والنقص الذى هو ضد الكمال الالهى ستحيل عليه ) 


وبعد هذا الاجمال » أنتقل الى شرح هذه الصفات بأد لتا 


السمعية والحقلية كما [ورد ها ابن فودی فأقول : 


الوجسوں 
وهو ثبوت الشی* وتحققه » فهو صفة ثابتة لله عز وجل . فوجود ٠‏ 
ذاتى ليد رلعلة مؤثرة فيه » ویقول ابن فوب ی فى اثبات هذ ه الصفمة ۽ 


ر وأما د ليل وجود ه تعالى فوجود المخلوقات بعد أن لم تكن لأن 
)¥( 

وجود الفعل بلا فاعل محال  )‏ كنا استد ل بقوله تمالی " آفسی 
)€( 

الله شك فاطر السموات والأرض” فلا يشك أحد من أصحاب الحقول 


( و ) الذلاهر ان این‌فود ی ینفی عن الله الجهة والمكان وسيأتى تفصیل 
ذلك قى فصل رؤية المؤمنين لله . 
(۲) الشيخ عثمان بن فودی : كتاب آصول‌الد بن (مخطوط) تقصرة 
الميتذئ فى أصول الد ين ( مخطوط) ص ۱۳ : 
(۳) الشيخ شان بن فودی : معراج الموام الى سماع علمالكلام (مخدلوط) 
١ (‏ ) سورة ابراهم : ۱۰ ص ۽ 


AY ع‎ 


النيرة فى وجوب اتصاف المولی‌عز وجل بصفة الوجود وقد تضافرت 
الأد لة الحسية والمعتوية على اثبات الوجود المطلق لله - 


القسدم 


هذه الصفة تفيد أن الله سبحانه وتمالی » لا أول لوجود ه أف 
لو کان لوجود ه اول لكان مسبوقا بعد م » ولکان حادثا » ولو کسان 
حاد ثا لا حتاج الى من يوجد ه من العدم وهو معال لأنه قد ثهت له 
الوجود المطلق كما أسلفنا » واذ! ثبت له عد م الأولية لزم قدمه ٠‏ 
يسوق الشيخ عشان الأد لة على ذ لك فيقول : ( ود ليل قد مه لزوم 
الد ور والتسلسل فى قاين ا ونه وب 5 وقد جرت عاد ة 
علماء الكلام أن يست لوا بهذا الد ليل لاثهات‌صفة القد م لله عز وجل + 
يقول البائلان : 
* انه لولم يكن ق یما لكان محدثا » ولو كان محد ثا لا حتاج السی 
محداث أجد ثه , لان خيره من الحواد ث انما احتاجت الى محداث 
لأنها محد ثة ء ولو كان ن لك كذ لك لا حتاج. كل محد ث الى محداث 
آشر الى ما لا نهاية ولا غاية ولما بطل ذلك صح كونه ق يما ا 
(۱) الشين عثمان بن قود ی عط ة البيان فى العلوم التی وجبت 

على الأعيان (مخطوط) ص, ۲ 


( ۲ ) الامام الباقلانی -الانصاف فیما يجب اعتقاد ه ولا يجوز البسپل‌په» 
تحقيق محمد زاهد الکوثری , ط ۲ ء ۱۳۸۲ ف ص ۳۲ 


از 


غير أن هذه الصفة لم يرد بها لفظ القرآن ء لذلك كان يحض 
السلف. حرصا متهم على التزام التقيد بألفاظ الشرحع- يرد ون هذا 
اللفظ , ویحیزون بلفظ “الأول " الوارد فى قوله صلى الله عليه وسلم 


* أنت الأول فلیس قبلك شى ۶ وأنت الا خر وليس بعد ك شى * وأنسست 
: 1 
الظاهر وليس فوقك شى * وأنت الیاطن ولیسد ونك شئ * 

وفى هذا يقول شارح الحقيدة الطحاوية ” وجاء الشرع باسسه 


الأول وهو أحسن من الق یم لأنه يشعر بأن ما بعد ه آثلاليه وتايسع 


۲ 
له بخلاف ای ۲۲۱۰ 


البتسا» 


مناه أن الله تحالى أبدى لیس لوجود ه آغر فیستحیل أن يلحقه 


العم والغنا* » فهو باق الى ما لا نهاية له » وفيه يقول شيخنا عثمان 
(r)‏ 

"والبقا* واجب له تحالی ء وضد ه الذى هو القنا* مستحيل عليه * 
1 

"وان الله قد آثبت کونه باقيا بقوله * وتوکل على الحى الذی لا يموت ” 


)۱ روا ه الامام أحيد فى مسنده ۳۸۱/۲ 

(؟) العلامة على بن على بن محمد بن أبىالعز - شرح الحقید ة 
0 الطحاوية » تحقيق العلامة أحمد شاكر ص ۲ » 

زع) معراج العوام ص ۲ 

(») سورة الغرفان ١ ٠۸‏ احیا* السنة ص ۲۸ 


Ao ع‎ 


وأما الد لیل الحتلى فهو كما يقرره أن كل ما ثبت قد مه استحال عدامه. 


المخالفة للحواد ث 


المراد بهذ ه الصفة ر أن الله تعالى. لیس‌مماثلا لشى * منالحواد ث 

الموجود ة أو المعد ومة مطلقا سوا* كان فى ذاته أو فى صفاته أو فسسی 
آنسال ل ٤‏ ویستد ل الشيخ عثمان على ذ لك بقوله : 
( و د ليل مخالفته لها قارته على اه بقلم ان ۳ 
* لیس كمثله شی* وهو السميع البصير ” ان ذلك أنه تعالى لو 
لم يكن مخالفا للحواد ث لكان سالا لپا » ومحفل أن يكون مماشلا 
لها لأنه خالقها ورازقها »ولا يعقل ايجاد السغلوق من مخلوق مثله 
فى الذات أو فى الصفة أو فى الفعمل » فلزم عد م الممائلة بین‌الخالق, 
والمخلوق ٠‏ 7 


ولكتنا نوی أن هنالك کثیرا من الصفات‌يشترك فيها الانسسان. 


وهو من الحواد ث ) مع الله جل جلاله کصفة العلم » والقارة 

والا راد 3 والسمح والیصر ونسوها » وذ لك يناقض ما ثبت من أنه مخالف 
للجواد ث . 

١ (‏ ) أحك الپاشی -السماد ة الأبد یتسه > 

( ۲ ) عمد ة البیان ص ۲ 

(۳) سورة الشوری : ۱۱ 


= A= 


والجواب على ذلك كما یقول الشنقیطی : ( تحن تملم آن کل 

ما فى القران. حق وأن للمولی جل وعلا ق رة حقيقية تليق بكماله وجلاله » 
كما أن للمخلوتین ثد رة حقيقية مناسبة لحالهم وعجزهم وفناشهم وافتقارهم » 
وبين ق رة الخالق والمخلوق من المناضاة والمخالفة كمثل ما بون ف ات 
الخالق ل 


القيام بالنفسین 


قيامه تحالی بنفسه يحثى عد م افتقاره الى مكان يقوم فيه أو محل 
يحل فيه أو سخصص. يخصصه فہو فتى عن ذ لك کله » ويثيت شيختسا 
هذه الصفة یقوله ( راما د ليل قيامه تحالی بنفسه فلأنه لو انتقسو 
الى محل لكان كالصفة ٠‏ ولو كان صفة لما اتصف بالمعانی والممنويسة + 
ولو لم يتف بها لحجز عن ايان المخلوتات » كيف والسغلوقسسات 
موجوب ة ء ولو افتقر الى مخصص. لكان حاد ثا » ولوكان حادثا لعجز 
عن يجان المخلوقات » كيف انلو سوج ؛ كنا پستستهال 


بالأه لة الترآنية على ذ لك » منها قوله تعالى + * يا أيها الناس‌أنتم 


رو) الشیخ محمد الأمين الشتقيطى - شهج ود راسات لآيات الأساة 
والصفات + من مطبوعات الجامعة الا سلامية بالمد نة حن > 
(۲) مسراج العوام ص ه 


= ۷ = 


)1( 
الققرا* الى الله » والله هوالغتى الحنید" + 


CO 
. ” وقوله تحالى : * ان الله لفتی عن العالمين‎ 


الوحد اتيسة 


محناها سلب تصور العدد عن الله 508 وصفاته وأفعاله ۾ 
قالله سبحانه وتعالى واحد فى ذاته : لاشريك له ولا مين ل يمك 
على أفماله » ونی هذا يقول ابن فوبی : 
* والوحف انية واجب‌له » وضد ها الذى هو التمدد فى الذات 
والصقات والافمال ستحیل عليه ۰۰ والد ليل على وجوب وحد ائیته: 
أنه لو لم يكن واخد! لمجز عن ایجاد اسو ویوضح هذا 
الد ليل با تاله التفتازانی : 
* ان صائع العالم واحد ء ولا يمكن أن یصد ق مهوم واجب الوجف 
الا على ذات واحدة » والمشهور فى ذ لك بين المتكلمين برهان التمانج 


)£ 
الشار اليه بقوله تحالى : ” لوكان فيهما آلهة الا الله لفسه تا * 


(۳) تكس البرجع ص ه 
(؟) سورة الأتبيا* : ۲۲ 


= را مد 


وتقریره أنه لو أمكن الان لأمكن تمانع يأن يريد آحد هما حركة زيسسد 
والآخر سكونه لأن كلا منهما فى نفسه أمر ممكن وحينئذ اما أن يحصسل 
الأمران فيجتمع الضد ان أولا فيلزم عجز أحد هما وامارة الحد وك والامكان 
لما فيه من مه ای وف استال الشيخ خان ى هان 
الصفة بقوله تعالى : ” قل هوالله أحد الله الصمد » لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفوا ۹ وهذ! الذى يقرره أبن فود ی موافق لما عليسه 
جميع السلمین سلقا وخلفا ولم يرد قول مخالف لهذا الا ما یود د ه 
التصاری من ان الله ثالث الثلاثة - تمالی الله عما یقولون علوا کییرا ٠‏ 
ا له رة . 

ھی صفة أزلية يتأتى بها ایجاد كل ا فلله الخلق, 
والامر يوجد بقدرته ما يشاء ویمد م بها ما يشاء وفق اراد ته . 

ویستحیل عليه الاتصاف بضد ها الذی هو المجز » ان لو اتصف 
بضد ها لما أوجد شيا من المخلوتات لأن المخلوقات لا تصدر الا سن . 
وب موصوف بالقد رة التامة » وقد أثبت ابن فودى هذه الصفة بقوله تعالى 
* ان الله على كل فى ی (؟) 
(۱) سعد الد ين التفتاز زاتی شرح الحقائد التسفية ص 85+ 
(۲) سورة الا خلاص- و - > 


( ۳ ) شرح جوهرة التوحید ص ۷ ١‏ » حاشية البیجوری‌علی متنالسنوسیتآ 
.() سورة المقزة ۲۰ » احیا* السنة ص يرم 


= ٩ = 


الا رادة 


الا راد ة فى اللغة القصد » وتراد فها المشيكة » وفی اصطلاح 


علما* الکلام » صفة أزلية زائد ة على الذ ات قاكمة به سبحانه » تخصص, 
لق 

الممکن بیحض م يجوز عليه وذ لك لان كل قعل صدر من الله سبحانه, 

يمكن أن يصد ر عنه ضد ه » نلاید من اراداة تخصص أمد طرفی الممكن . 


يقول الشيخ عثمان ” انه تعالى مريد » ود ليل اراد ته اختلاف آسواع 


)¥( 
المخلوقات ) » فالاراد ة متعلقة بالمخلوتات تملقا صلوحيا وتتجیزیا 
صازجیه لعنلا رح میور 
قد يمين » أما التملق الصلوحی فهو مراعلة ما تصلح_ لها.فى 
وما تجوز علیها من الأوصاف »> وأما التحلق التفجسيزى فهو تخصیسص 


المخلوقات بالوجود على ما هی علييها من الأوصاف أو عد مها . ویسته ل 
الشیخ عشمان على صفة الاراد 5 بقوله تعالى * فضال لما ۳ 
وما أكثر الأد لة الشرعية على عموم اراد ته سبحانه وتعالى کقوله تمالی : 


)£( 
” يريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم الحسر ” وقوله تمالی ”انما آمره ان1 
(e)‏ 

آراد شيكا أن يقول له کن فیک * 

١ (‏ ) حاشية الد سوتی على شرح أم البراهين ٠‏ الطبعة الأولى ص ه٩‏ 
(۲) عمدة البيان سي 

(۳) سورة البروج : ۱۲ 

(4) سورة اليشرة ١۸ا‏ 

(ه) سورة يسن : كر 


= ٩۰ 


العلسم 


العلم صفة أزلية قاعمة بذ ات الله یتکشف بها المعلوم انكشافا 
طی وجه الا حاطة من غیرسیق خنا* ‏ بل الشیخ شان والملسم 
واجب له تمالی وضد ه الذ ی ا ن و » والد لیسل 
على علمه اتقان اام وذ لك لاستحالة حصول الا تقان مع الجهل : 
فاذ! آمعن الاتسان النظر الى هذ ه المخلوقا ت وأد رك ما فيهيل مسن 
الابداع » والاحكام » علم بالضرورة أنها لا تصدر الا ممن هوعالسم 
بد قاثق الأمور . ويثبت الشيخ عثمان هذه الصفة يقوله تعالى " والله 


۳۱ 
بكل شیئ علوم " أى لا یضیب عن علمه شی* مها خفی . 
الحيسساة 


)€( 
هی صفة تقتضی صحة الحلم لموصوفها * ومحتى ذ لك أنه لولم 
يكن متصفا بصفة الحياة لما صح وصفه بالعلم والقد رة والارادة وساشسر 


الصفات اد لا يستحق هذ ه الصنات الا من كان حيا » یقول شارج 


)١(‏ حاشية البيجورى على متن السنوسية ص ۽ ۽ » أنظر أيضا كبرق 
اليقينات الكونية للد كتور محمد سعيد رمضان ص ۱۲٩‏ 

(۲) عمد البيان ص. ۳ » معراج العوام ص ۲ 

(۳) سورةالنسا* : ۱۷ 

(ع) هدایة الطالیین ( مخطوط ) ص. ۳ 


ع ۹ بو 


الحقينة الطحاوية : ( ان الحياة مسطزمة لجمیع‌صفات الکمال ولا 
يتخلف عنها صفة منها الا لضحف الحياة ء قاذ! كانت حياته تمالی 
أكمل حياة وأتسها استلزم اثباتپا اثبات کل كمال يضاد تفیه كمال الاق 
ويقول الشيخ عثمان بن فودى * والجياة واجبة له تعالى وضد ها الذى 
هو الموت ستحیل عليه ۰۰ ود ليل حياته استحالة كين المیت قا 


وقال أيضا ” ان الله قد أثبت كرنه حيا بقوله * هو الحى لا اله الا 


السسع والبسسر 
هما صفتان وجود يتان تائمتان بذاته تمالی » تتعلقان يكل 
موجود طی وجه ال حاطة تملقا راه طن تملق العلم اقا مزب 
عن سمعه مسموع وان خقى » ولا يضيب عن رؤيته مرئى وان د ق ولا 
يحجب سمعه بعد ولا يدافع رؤيته ظلا م » یری من غير صد قة وأجفسان » 


)£( 
ويسمع من غير أضمخه وأذ ان كما یحلم بغیر قلب وییطش بغیر جارحة . 


() " شرح العقيد ة الطحاوية ص .م 

(۲) عدةالبیان ص ۳ 

(۳) سورة الغافر : ۵ 

[ء) السید أحث الپاشی -الستاد الأيدية ص ۷-۷۵ 


٩ ۲ >‏ م 


وسا آورد ه این فود ی لاثبات هاتين الصفتین من القرآن قوله تعالی : 
*ائنی معکا اسع وار وقوله تعالی * لیس‌کنثله شی وهو السمیح 

ای كما يقرر أن التبی صلى الله عليه وسلم قد أثبت صغتى السمع 
واليصر یقوله * أريعوا على أنفسكم فانکم لاص عون أصم ولا آعمی ولا أبكم 
ولاغائبا وانماتد عون من 0 وأما الد ليل المقلى فيقول : 
* أما د ليل السمع واليصر فلأنه لو لم یتصف يما لزم أن يتصف 


)£( 
بأضد اد هما وأضد اد هما نقاعص والنقص عليه تعالى محال ” . 


الكسسسلام 


يقول الشیخ عثمان بن فود ی ( والکلام القائم بذ اته تعالى » 
المعبر عنه بالقرآن » المكتوب فى المصاحف بأشكال الكتابة » وصور 
الحروف الد الة عليه المحفوظ فى الصد ور المقرو* بالا لسنة مبجرؤفسه 
الملفوظة » السمرعة50) 

1 : سورةطه‎ )١( 
۱5 : سورة الشورى‎ )۲( 


(۳) رواه الیخاری وأحمد فى ستده ۲۰۲/6 


(4) معراج الموام ص > 
(ه) هد اية الطالبین ص, ۳ - > 


موه 


)1( 
واستد ل عليه بقوله تعالى : * وکلم الله موسئ تكليما ... ۶ 


كما استد ل بقوله ” والکلام واجب له وضد ه الذ ی E‏ 
هذه بالاضافة الى الصفات المعنوية السبمة - کونه تمالى قادرا , ' 
ومريد | وعالما وحيا وسمیصا ویصیرا ومتكلما ‏ هی الصفات التی آثبتها 
ابن نودی لله تحالی. واستد ل عليها بمثل ما استد ل به على ما قبلهسا 
من الصفات لأنها لا تخرج عن د ائرتها ويمكن ان نستخل ص مما سسبق 
ذكره أن ابن فود ى ق التزم مذ هب متأخرى. الاشاعرة الذ ين يثبتسون 
لله عشرين صفة » غير أنه التزم فى ايراد ه الأد لة على اثبات سذ ه 
الصفات الأد لة النظية والعقلية مسا » وأن الاد لة الحقلية التی‌التزسها 
تضمنت سلب اعد ی الصفتین المتقايلتين التی لا تليق يه سبحانه وتعالى 
عنه E‏ النقيضين لا يسلبان معا تثبيتما تليق بذاته تصالسی 
وذ لك منهج سلیم قد آشار اليه من قبله شيخ الا سلام ابن تيمية ان 
يقول : ( من الطرق التى سلكها الأثمة ومن تبعهم من نظار السنة 
فى هذا الباب انه لو لم يكن موصوفا باحدى الصفتین المتقابلتين للزم 
اتصافه بالأخرى » فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت » ولو لم يوصف 


بالق رة لوصف بالعجز ولو لم يوصف بالسمع والیصر والكلام لوصف 


۱16 : سورةالتسا"‎ )١( 
۲ معراج الوام ص‎ )۲( 


العو 


بالصمم والخرس والیکم . ٠‏ فسلب احد ی الصفتين المتقابلتين, عنسه 


يستلزم ثبوت الا خری‌وتلك صفة نقص ينزه عنها الکامل من المخلوقسات » 
,۱ 
فتغزیه الغالق نها أولى ) 


)۲( 
وأما الصفات الخيرية فان ابن فود ى لم يلتزم فيها متپجما 


واحد! مستقلا وائما يلجأ تارة الى التفویض » وتارة الى التأويل + 
ويتبين هذا الموق المزد وج من وله : 
( وبا ورد فى الکتاب والسنه من المشکل من الصفات نومن بظا مرها 
)۴( 
وننزه عن قیقتها کتوله تعالى الرحمن على العرشاستوف .. ویبقن 
(؟) .. (ه) )1 
وجه ربك ... ولتصنع على عیسنی ۰۰ يد الله فوق أيد يهم 54 


وتوله صلی الله عليه وسلم ان ظوب‌بنی آدم كلها بین آصبعین سسن 


) مجموع فتاوى ابن تيميه ( ص د » هه‎ )١( 

(؟) وهى تلك الصفات التى كان طريق اثباتها السمع فقط د ون أن 
يكون للعقول د ور فى اثباتها , وهی اما ذاتية ‏ كالوجه واليد بن » 
والأعين » وأما فمليه كالاستواء » والغزول » والمجى * وتحسو 


(۳) سورةطه : ه 
(؟) سورةالرحمن : ۲۷ 
(ه) سورةطه : ۲٩‏ 
(1) سورةالفتح : ۱۰ 


٩۵ =‏ د 


۱1 
آصایع الرعمن کتلب واحد يصرفه كيف شا* » ثم نفوض معداها المراد 


اليه تعالى كما هو مذ هب السلف وهو أسلم » أو نؤول كنا هو مذ هب 
الخلق فتوول فى الآيات الا ستوا* بالا ستیلاه » والوجه بالذ ات » 
والعين باليصر » واليد بالقارة ٠,‏ /؟) 

وأرى من المناسب هنا أن لمتمرض بايجاز أقوال الفسسوق 
الاسلامية فى هذ! الموضوع ومن أبرز الفرق التى تفاولت البحث فى 
هذه المسألة المعتزلة والاشاعرة : 


الممتزلة ۾ 


حول * ينضون. الصفات الخبرية ويؤولون ما ورد" فيها من الآيات 
والأحاد يث كما نفوا الرؤية وفى هذا يقول الشپرستانی " اتفقوا على 
نقى الرؤية بالأيصار فى دار القرار » ونفی التشبيه من كل جهة » 
جهة ومكانا وصورة وجسما وتحيزا وانتقالا وتغيرا وتأثرا وأوجبوا تأويسل 


5 0 
. الآيات المتشايهة فيها ” 


(1) نواه لاصام: | حشد ۱1۸/۲ وسل يكنا لتر ررق امي چ مشب 
(۲) هداية الطالیی ص ۽ -ه 
(۳) الملل والنحل ج و ص مع ١‏ الفرق بين الفرق للبغد اد ى ص:۱۱ 


3 


= ٩٩ - 


۴ المتأخرون من الا شاعرة ۳ 


كأبى السمالی الجویی ‏ والامام الغزالی » رالرازى » 
فهؤلا * لا یثبتون الصفات الخبرية لاعتقاد هم أنها تؤدى الى التجسوم 
وحلول الحواد ث يذ اته تحالی وقد أولوا ما ورد فى الصفات الخبرية 
من التصوص على النحو الذى بينه الجوينى بقوله ” ذ هب بعض أئمتتا 
الى أن اليد ين » والعينين والوجه صفات ثابتة للرب تعالى والسبيل 
الى اثباتبا السصعد ون قضية المقل » والذى يصح عندنا حمل‌الید ين 
على الق رة وحمل العيتين على اليصر وحمل الوجه :)ورین ۲۹ 
وقال التفتازانى فى مبحث الصفات المختلف فیہا ” منها ما ورد به 
ظاهر الشرع وامتتع حملها على معانيها الحقيقية مثل الاستواء فى قوله 
” الرحمن على العرش استوً ا واليد فى قوله تعالی ” يد الله قوق 

۹3 زم 


ايد يهم ” 1 وبا مك أن تسجد لما خلقت‌بیدی * ... الى _ 


أن قال ” انها ظنيات سمعية فى معارضة قطميات عقلية ء 557 


(۱) الجويتى ۱٩(‏ >-ر۷عه) هوعيد الملك بن عبد الله بن يونس ين 
محمد الجویتی آبو المعالى » ركن الد ين الملقب بامام الحرمين » 
أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعى »ولد فى جوين من نواعسی 
نيسايور » رحل الى بغداد فمكة حيث جاورها أريح سنين وذ هب 
الىالمدينة » فأفتى ود رس » جامعا طرق المذاهب ثم عاد الى ٠‏ 
نيسابور . له مصنفات كثيرة منها غياث الأمم » العقيد ة النظامية , 
واليرهان فى أصولالققه والشامل فى أصولالد ين والارشاد الاعلام > مم 

(۲) الارشاد للجوينى ص٠٠٠‏ (۳) عورة طه :هم (>) سورة الفتح ۱۰ 

(ه) سورة ص : ۵ ۷ : 


= Ya 


بأنها ليست على ظواهرها ويفوض العلم بمعانيما الى الله تحالی مع 

اعتقاد حقیقتها جريا على الطريق الأسلم الموافق للوق على " الا اللهة 
3 ۱1 

فى قوله * وا يحلم تأويله الا الله * إو نؤول تأويلات مناسبة موافقة 


0 ۲1( 
لما عليه الأد لة الحظلية * 


فالمژولون لصفات الله عز وجل عت وا مشابهة بين الخالق والنخلوق 
وتوهموا أنهم ان أثبتوا لله هذه الصفات التى ذكرها فى كتابه المفزل - 
وهو أعلم بنفسه من خلقه - أو ما بثبتها له رسوله ‏ وهو أعلم الخلمسق 
بربه ‏ توهموا أنهم قد شبهوه بخلشبه والله تحالى أجل وأعظم مسن 
كل ما قد يخطر يبال يشر آو ما قد تد رکه عقولهم » افر ا ان شقت 
ما ادعاه الرازی فى أساس التقد یس .۰ 
* ان جميح فرق الاسلام مقرون أنه لايد من التأويل فى بعض ظواهر 
القرآن والأخبار انه ورد فى القرآن ذكر الوجه » وذ کر العين » وذ کر 
الجنب‌الواحد » وذكر الایدی » وذ كر الساق الواحد ة » فلو أخذنا 


بالظواهر يلزمنا اثبات شخص له وجه واحد » وعلى الوجه أعين کبرة وله 


(۱) سورةآل عران : ۷ 


(؟) شرح المقاصد چ ۲ ص ۷۷ 


= A= 


ساق واحدة ولا نرى فى الد نيا شخصا أقبح صورة من هذه الصسورة 
المتغيلة ولا اعت أن عاقلا يرضى بأن يصف ربه بهذ ه الصفة 1 

۳ أما المتقد مون من الأشاعرة : كالامام أبى الحسن ET‏ 
وغيرهما قهم يثيتون جمیی الصفات الخبرية ویصفون الله يكل ما وصفسه ‏ 
به نفسه وما وصقه به رسوله صلی الله عليه وسلم وفى ن لك يقول الامسام 
أبو الحسن الأشعرى " وجطة تولنا ان نقر بالله وملائكته وكتيه ورسسله 

وما جا* من عند الله وما رواه الثقاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لا نرد من ذ لك شیا » وأن الله استوى على عرشه كما قال * الرحسن 

على العرشاستوی * وان له وجها كما قال " ويبقى وجه ربك ن و الجلال 


والاكرام ” وان له يد ین بلا كيف كما قال " خلقت بيدي " » 


(1) فخر الد ين الرازی - أساس التقد يس » مطبمة مصطفى البایسی 
الحلبى واولاد ه بنصر )۵ ۱۲ ها ء ص ۷۹ 

(۲) هوالامام آیو الحسن على بن اسماعیل بن أبى يشر اسحاق بن 
سالم بن اسماعيل بن عيد بن موسی بن هلال بن أيى يود عامر 
بن ابی موسى الأشحرى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
والأشعرى نسية لأشعر أحد آجداده » ولد سنة سبعين وتیل 
ستين ومائتهن بالبصرة وتوفى سنة نيف وثلاثين وثلاثمائة ببغد اد 
( جلا* العینین ص ۲۱۳ ) 


9 
وان له عينا بلا كيف كما قال ”. تجرى بأعيننا * 


ويقول الباقلاتى رد | على سؤال من أول الصفات الخبرية ” هذا 

باطل لأن قوله ” بيدئ يقتضى اثبات يد ين هما صفة له ء فلو كسان 
المران بها القدرة لوجب أن يكون له قد رتان وأنتم لا تزعمون أن 
للیاری؟ سيحانه قد رة واحد 3 فكيف يجوز أن تثبتوا له قد رتين وقد أجمع 
المسلمون من مثبتى الصفات » والتافین لها على أنه لا يجوز أن يكون 
له تعالى قدرتان .فیطل ما ظظتم » وکذ لك لا يجوز أن يكون الله تعالى 
خلق آد م يتحمتين لأن نعم الله على آد م وعلى غيره لا 0 

> - وما جمهور أهل الستة والجماعة فهم كما أسلفت يثبتون للسسه 
عز وجل جميح الصفات ولا يفرقون بين‌افذ اتية والفحلية فى الاثيات + - 
بل ينزهون الله عن مشابهة الحواد ث » يصور المقریزی مونق السلف 
من آيات الصفات فيقول * ومن أمعن التظر فى د واوين الحد يث النبوى 
ووقف على الآثار السلقية علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم 
عن أحد من الصحاية رضى الله عنهم -علی اختلاف طيقاتهم وكشسرة 


عدن هم . أنه سأل رسول الله صلی الله عليه وسلم عن مصنی شو مسا 


(۱) الابانه عن أصول الد يانة ص ٩‏ 
(۲) التمهید ص ۲۵٩۹‏ 


حم وم سم 


وصف الرب سبحانه به نفسه الكريمة فى القرآن الكريم وعلى لسان نبیسه 
محمد صلى الله عليه وسلم 252200 فرق أحد شهم بين کونسسه 
صفة ذات أوصفة فعل واتما پثبتوا له صفات أزلية من العلم والقدرة 
والحياة والاراد ة والسمع واليصر والكلام والجلال والاكرام والجود والاتحام 
والحز والحظمة وساقوا الكلام سوتا واحدا وحكذ! أثبتوا رض الله عشهم 
ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك مع 
تفى مماثله المخلوقين + فأثبتوا رضى الله عنهم بلا تشييه ونزهوا صسن 
غير تعطيل ولم يتعرض أحد منهم الى ت(ویل شی * من هذا ورأوا اجرا* 
الصغات کا رن صل ) 

ويقول الامام أبو حنيفة رحمه الله * فبا ذكره الله تعالى فى القسرآن 
من ذكر الوجه واليد والتفس فهو له عات بلا كيف , ولا يقال أن يداه ' 
قد رته أو نحمته لأن فيه ابطال لصفته وهو قول أهل القد ر ر وال صستوال 


(۲ 
ولکن يد ه صفته بلا كيف وغضيه ورضاه صفتان من صفاته تعالی يلا كيف ” 


(۱) خطط المقریزی ء طبحة بولاق سنة ۱۲۷۰ هاي ۳ص ۳۰۲ 


۲۱ الفته الأكبر ص. ۳ 


= 7= 


ويقول الحاقظ ابن قيم الجوزية : ( ق تنازع الصحابة فى كشير 
من مسائل الأحكام » وهم ساد ات المؤمنين وأكمل الأمة ایمانا ولكسن 
بحند الله لم يتنازعوا فى سألة واحد 3 من مسائل الأسماء والصفسات 
والأفعال » بل كلهم على اثباتما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحداة 
من أولهم الى آخرضم لم يسوموها تأويلا ولم یحرفوها عن مواضعهسا 
تبه يلا ولم يقل أحد نهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها , 


بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالايمان والتعظيم » وجحلسوا 
۱1 


الأمر فیپا آمرا واحد! وأجروها على ستن واحد 


نستطيع بعد ما تقد م أن نجزم بأن ابن قود ی يوافؤجسلك متأهرى 
الأشاعرة فى الصفات عموما حيث أثبت عشرين صفة وأخذ بتأويلالصفات 
الخبرية » خير أن المذ هب الحق فى الصفات الا لهية هو ما عليه السلف 


ومن وافقهم , 


(۱) ابن تیم الجوزية : اعلام الموقعين عن رب العالمين » الطيعة 
الجديدة ۳۸۸( ھ ج روص > 


“j= 


المبحث الثا لسث 
رقيسة المؤيتسين لله عز وجل فى ال خوة 


يذ هب ابن فود ی الى أن الله سبحانه وتعالی يراه الہ شون 
يوم القيامة 0 ویحجب عنه الکفار فلا يرونه 0 ويقرر ذ لك بالأد لسسة 
الشرعية فيقول : ( ونمتقد أن رؤية المؤشين لله تمالی قبل د خول 
93 
الجثة وبحده حق » قال تحالی " وجوه یومثذ ناضرة الى ربها ناظرة ” 
وفى الصحيحين. ان الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة , ظ 


فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ء هل تمارون فى القمر ليلة البد ر؟ 


قالوا لا » قال فهل تمارون, فى الشمس لیس د ونها سحاب تالوا لا 
پا رسول الله قال فانک ترونه كذ لك ۲۶ ؟ 

وروی مسلم حد يا .. اذا د خل أهل الجنة الجنة » يقول الله" 
تمالی آترید ون شيكا آزید کم » فيقولون ام تبیض‌وجوهنا ء ألم ص خلنا 
الجنة وتدجينا من النار » فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا أحقي الههسم 


من التظر الى ربهم . 


(۱) سورة التيامة : ۲۷ 
(۲) متفق عليه » رواه الامام البخاری فى کتاب التوسید ج ۱۳ ص 1۱٩‏ 
ورواه الامام مسلم فى كتاب الایمان چ و ص 59# ( 


= om 


)0 
وفی رواية ثم تلا " للذ ين أحسنوا السني وزيادة " فالحستی 


الجنة والزیاد ة النظر اليه تعالى پیش بان ينكشف انکشافا منزهسا 
عن المقابلة والجهة » وأما الکنار فلا يرونه لقوله تعالى” كلا انهم عن 
رهم بوش لسمجووں 53) 

من هذ ه النصوص يتبين لنا أن الشيخ عثمان يثبت رؤية المؤنوين 
لله سبحانه وتعالى فى الآخرة خلافا لمن نفاها من المعتزله وأضرايهم . 
وأما المعتزلة فانمهم ذ هبوا الى القول باستحالة الرؤية لأنها تقتضسی 
أن يكو الله فى مكان - على زعسهم ‏ ولف لك لجأوا الى تأويل عير 
الدالة على انثان الرؤية . ولستا بصدد الرد على المعتزلة وانسسا 
عق نا هذا الفصل لبيان موقف الشيخ شمان من هذا الموضوع . 

وما ذ هب اليه ابن فود ی من اثبات الرؤية للملینمن يومالقيامة 
بالأد لة الشرعية هو ما أجمع عليه أكمة الاسلام خلفا وسلفا . وأما وجه 


الاستد لال بالآية الكريمة على «ذا فهو كما ذ كره الحافظ ابن قيمالجوزية 


)١ (‏ سؤرة يونس : +؟ والحد يث رواه الا مام مسلم فى صحيحه فى کشاب؛ 


الايمان ء باب اثبات رؤية المۋمنين لريهم ج ١‏ ص ۱1۲ 
(؟) سورة المطففين : ه٠‏ آنظر هداية الطالبین (مخطوط) صر وت؟ ٠‏ 


(۳) أنظر القاضى عیدالجبار : شرح الأصول الخمسة »الطیمة الأولى ء 
ص ه4؟- +54 ء وشرح العقيد ة الطحاوية ص ۱۰۹ 


سدقم وچ 


مد 


* اضافة النظر الى الوجه وتعد يته بأداة ”الى " الصريحة فى نظر 
الحین » واخلا* الكلام من قرينة تد ل على أن المراد بالتظر المضاف 
الى الوجه خلاف حقيقته وموضوعه صریح فى أن الله سبحانه وتمالی 
أراد بذ لك نظر العين التی فى الوجه الى نفس‌الرب جل جلاله » 
فان النظر له عد 3 استعمالا ت بحسب صلاته وتعد يته بنفسه » فسان 
عد ی. بنفسه فمعناه التوتف والانتظار کقوله تمالی ۽ " آنظرونا نقتيس 
عن نوک " ۰ وان دی ب * فى * ناه التظكر والامتبار کله تال 
* أو لم ينظروا فى لکوت الد وات وال وان عدى ب" الى * 
فمحثاه المحاينة بالابصار كقوله ” آنظروا الى ثمره انا ا 
انا أضيف الى الوجه الذى هو محل الي ؟ ) 

ناذا تقرر أنه لا أن يكون الله عنی بقوله " الى ربها ناظرة * 

تضرع رلور إن معرى اف فا ند 

التوقف والانتظار لأنماليس فى شى* من أمر الجنة التوثف والانتظسار 


ولأن الآية ورد ت فى معرض البشارة للمؤمنين وان ١‏ تقرر كذ لك أن الآية 


(۱) سورةالحد ید : ۱۲ 

۱( سورة الاعراف : ۱۸۵ 

۹٩ : سورة الا تمام‎ (r) 

( > ) حادی الأرواح الى بلاد الأفراح » الطبمة الثالثة ص ۰ ٩۱‏ 


هه لمع 


لا تحتمل أن يكون الله آراد بها التفکر والاعتبار لأن الآخرة ليست 
دار الاستد لال والاعتبار تمينأن يكون المقصود بها اثبات رؤيسة 
المؤشين لله عيانا يوم القيامة تشريفا لهم وقرة لمیونهم . وأما الايسة 
الثانية فن ظاهرة الد لالة على أن الکفار محجویون عن رژية ربهسسم 
فى الآشرة » وفى ذلك أشد الحقاب لهم على كفرهم وعناد هم » ولما 
كان الملیتون أهل الطاعة وهم آولیا* الله » فلا يتساوى الطرفان فى 
الزقية ولذلك قال الامام الشافمى : ” لما أن حجب هؤلاء فسی 


)1( 
سخط كان فى هذا د ليل على أن أولياءه برونه فى الرضا ” . 


وأما الأحاد يث النبوية نما أكثرها د لالة على هذا الموضوع » لتد 
آورد اہن فودى حد يثين هما من أصح الأحاد يث فى اثبات الرقيسة » 
ففى احد هما بيان السعتی المراد من الزيان ة المذ كورة فى آيسسة ع 
" للذين أحسنوا الحستی وزیاد ة” يأنه النظر الى عه أله عر ويل 
وق أخذ: الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم باحسان الى يوم 
الد بن بهذا التفسير النبوی للاية . فلا حجة لمن أوّل النظر بسسا 


لا يحتمله من الممانی بعد هذا التفسير . 


(۱) حادى الأرواح ص ۲۰۷ » شرح العقيد ة الطحاوية ص.1( 


ma = 


وك ذهب الى القول بجواز الرؤية جسپور العلما* وفينا يلى طائفة 
من أقوالهم : 

يتوم الامام الرازی : ( لولم يكن الله تعالى جائز الرقية لسا 
حصل التمد ح پقوله " لا تد رکه !| ألا تري أن المعد وم 
ا سح ريه )"ا 

ويقول الاسفرایینی : * وان تحلم . ان.القديم سبحاته یری » 
وتجوز رؤيته بالأبصار لأن ما لا تصح رژیته لم يتقرر وجود ه كالسعمد وم » 
وکل ما صح وجود ه جازت رؤيته كسائر الموجود ات ود لائل هذه السألة 


(r) 
” فى کتاب الله كشيرة‎ 


وقال الامام الأشعرى : " وند ين بأن الله تحالی يرى فى الآخرة 
بالأبصار كما يزى القمر ليلة البد ر يراه المؤشون كما جات الروا يسات 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونقول أن الكافرين محجویسسون 
عنه اذ! رآه المؤمنون فى ای 


وسا استد ل به جمپور العلماء على اثبات الرؤية قوله تعالى فسى 


(۱) سورةالاتعام و 3.0 00 

(؟) تفسير الفخر الرازى ‏ ۱۲۵/۱۳ 

(۳) الاسغراييغى : التبصير نی الد ین ص ٩4‏ 
)ع الا بانة عن أصول الد يانة ص.۱۰ 


اه ۷ ۰ وه 


حكاية قول موسی عليه السلام ” رب أرنى أنظر اليك » قال لن توانی 

ولكن أنظر الى الجبل فان استقر مکانه فسوف ا 
رالا ستد لال بهذ ه الآية من وجوه 

أ ان موسى عليه السلام ق سأل الله الرؤية بقوله ” رب أرنى أنظر 
اليك " ولا يعقل أن يكون كليم الله ونجى من أنبيائه يسأل ريه 
ما لا يجوز عليه » فد ل ق لك على أن ما سأله موسى عليه السلام 
لیس مستحيلا فى حق اللا ؟ ) 

۲ - أن الله سبحانه وتعالى لم ینکر عليه سؤاله ولو كان محالا لأتكره 
عليه كما أنكر على توح عليه السلام لما سأل نجاة اينه من الضرق 
الا * تى أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب‌انی أعوت بك 
أن سالك ما ليسلى به علم والا تغفر لى وترحمغى أكن مسن 


(۳( 
الشاسرین *. 


۱۳ : سورة الاعزاف‎ )١( 


(۲) حادی الأرواح.ص ۲۰۳-۲۰۲ ۰ شرح الحقيد ة الواسطية 
ص ٩۷ - ٩٩‏ ء الاعتقاد للييهتی ص ۷: 


(۳) سورة هود : و - ۰۷ 


ع ۸ اننا 


۳ ان الله سیحاته وتعالى علق الرژية على انستقرار الجیل حال 
التجلى. » والله قاد ر على أن یجمل الجیل ستقرا مكانه وليمن 
ها بمستتع فى مقد وره ولو كانت محالا فی ذاتها لم یحلقهسا 
بالسكن فى ذاته . 

۽ فلما تجلى ريه للجبل جمله دكا وهف! من أعظم الأد لة علسسى 
جواز وقيته لأنه اذ جاز أن يتجلى للجیل الذی هو جماد فكيف 
يمتتح أن يتجلى لأنبيائه وأوليائه فى د ار كرامته ويريهم نفسه . 
هذا وق فسر ابن فودى النظر الى الله تعالى يقوله : 

* ويحصل بأن ينكشف انکشافا منزها عن المقابلة والب ابت 

الرقية ونفى الجبة والمقابلة » ولم يورد دليلا على ذلك كمادته » 
وأما كيار الأشاعرة كالاءام أبى بكر البيبقى فقد استدل على نفسی 
الجهة بالحد يث الذی جا* فيه " ما انكم ستعرضون على ریکم سز 


0 
وجل فترينه كما ترون هذا القمر لا تضامون فى رؤيته " . 


(۱) هداية الطالبون ص.۱۲ 


(؟) رواه الیخاری‌فی كتاب التوحید ج ۲ص ون 


د و وس 


يقول الامام البيهقى ” سمعت الشيخ الامام أبا الطيب سهل اين 


محمد بن سليمان رحمه الله فيما آملاه علينا فى قوله * لا تضامون فى 


آرایته * - يريد لا تجتجون لرؤيته فى جبته ولا يضم بعضهم الى بعض 


لذ لك فانه عز وجل لا یری فى جهة كما يرى المخلوق فى جهة * 
خپذ! الاعتقاد لا يوافق ما عليه سلف هذه الأمة » لأن السلف 

أثبتوا الرؤية والجهة مما لأنهما متلازمان وق أورد شيخ الاسلام 

ابن تيمية أقوال نفاة الجهة ورد عليهم بقوله ” قول هؤلاء أن الله 

یری من غير معاينة ومواجهة قول انفرد وا به د ون سائر طوائف الأمة ' 

وجسپور العقلاء على أن فساد هذ! معلوم بالضرورة .. . 

وأما قوله أن الخبر يدل على أنهم يوونه لا فى جهة وقوله " لا تضامون” 

معناه لا تضمكم جهة واحد فى رؤيته فانه لا فى جهة » فهذ! تفسير 

للحد يث بما لا يد ل عليه ولا قاله أحد من أثمة العلم » بل هو تفسير 


الى 
منكر عقلا وشرعا ولغة” . 


(۱) الاعتقاد ص ؤم 
3 و ۰ 
(؟) احمد بن تيمية-مجموع الفتاوی ۸/۱ ۸۵-۰ 


=.= 


الفصل الثاتی - القبوات 


النیحث الأول : صفات الأنبیا* علیهم الصلاة والسسلام 


لق اختار الله سبحانه وتعالى من عباد » رجالا » وحملهم رسالة 
سما وية وآمرهم بتبلیفها الى اليشرية لتهتدى الى افراد الله بالعباد ة 
ولتتخلى عن كل با عبد سواه » فأرسلهم رحمة للعالمین » وأيد هسم 
بالمعسجزات الباهرات لثلا يكون للنا سعلى الله حجة يوم القيامة . 
اعد ی شین ی ی اقب ليقي العا تمر یلیم 
محهم فيما أتوا به من البد اية » ولكن المشركين لم يكونوا لیضوا 
يصحة نيؤشهم بل أنكروها وعجيوا أن يكون الله قد اختصهم د ون غيرهم 
لحمل الرسالة ء وتوقعوا أن يكون هؤلاء الرسل من جنس أعلى مسن 
البشر الملائكة . ولذ لك عانى الرسل من هؤلاء المعاند ين مشقات 
كثيرة » ولما كان الخلما* مكلفين بحمل رسالة الأنبياء فقد تعرضسوا " 
لمثل ما تعرض له الأنبياء . ولق أثار الشيخ عثمان موضوع النيوات فسى 
مؤلفاته الحد ید 2 ويمن آرائه على النحو الا تی حيث يقول : 
( يجب على كل مكلف أن يعلم أن رسله تمالی صاد قون فى کل 
ما آخبنروا به » ود ليل صد قهم المعجزات » وأنهم عليهم الصلاة والسلام 


أمناء » ود ليل أمانتهم آمر الله بالا قتذاء بهم ء وأنهم عليهمالصصلاة 


= = 


۲ 5 
والسلام ق بلخوا جمیع‌ما امروا یابلاغه للخلق ) 


وقال آیضا ( الصد ق واجب للرسل علیهم الصلاة والسلام وضد ه السفعه. 
هو الك ب مستحيل علیهم » والأمانة واجبة لهم طیهم الصلاة والسلام 
وضد ها الذى هو الغيانة مستحيلة عليهم » والتبلیغ واجب لهم عليهم 
الصلاة والسلام وضد ه الذ ی هو الكتيان مستحیل عليهم » شم نعتقسد 
بعد ما ذترنا أن الكمال البشری كله واجب لهم عليهم الصلاة والساذم 
والنقص الیشری كله مستحيل علیهم + والذی يجو لهم عليه الصبسلاة 
والسلام الأعراض اليشرية الى لا تؤدى الى تق ۲30 

يتبين لنا مما سبق أن الشيخ عشان يمن بالرسل كما يؤمن أنهم 
محصومون عن كل ما يخل بالشرف من الأوصاف الرد يثة كالكذ ب + 
والخيانة » والكتمان » فالأوصاف الثلاثة التى ذ كر أنها كلها واجبسة 
للرسل هی سا یمین صاحبها على آد۱* سهمته لليشر على أكمل وجه » 
فالصد ق يورث الثقة فيما ينقله الرسل ۰ ويجعل النفس تطمئن السى 
سلامة أتوالهم وتقريراتهم . وبما أن الله قد أيد هم بالمعجزات فان هذاه 


المعجؤات تمثل أكبر برهان على صد قهم فى كل ما ييلغون عن الله » 


(۱) عمد ة الييان جع ا 


(؟) معبراج العوام صلا 


= = 


قلو جاز الكذ بعليهم لجاز الكذ ب على الله اذ تصد يق الکاذ ب كذ بء 
والكذ ب ستحیل على الله سبحانه ولذ | كان الأنيياء من خيرة البشر. 
لقد عرف نبينا محمد صلی الله عليه وسلم بالصاد ق الأمين » وشهسد 
له خصومه من قریش يذ لك » فعند ما سأل هرقل - ملك الروم - 

عن حال النبى صلی الله عليه وسلم من أبى سفیان » وهو یوشذ للم 
يزل کافرا » أجابه آبو سفیان بأنه لم يكذ ب قط . فأفاد هذا أن صفة 
الصد ق لازمة للرسول . وعلی فرض إنهم يكذ بون - خاشا هم - فسلا 
یتصور إن یترهم الله عليه لما یترتب على ذ لك من اضلال اليشزية ٠‏ 
لق ذکر الله فى كتابه المنزل بأنه لا يمكن أن يقر رسله على الكسذ ب 
لو كذ بوا أو تقولوا عليه » وأنما يأخذ هم أخذ عزيؤ مقت ز وفى ذ لسك 
يقول الله تحالى : ( ولو تقول علينا يعض الأ ويل لأخذنا شسسه 
باليمين » ثم لقطمنا منه الوتين » فما منكم من أحد ا 
شهذ ا الدلیل يؤيد ما ذ هب الیه ابن فود ی من وجوباتصاف الرسل 
پالصد قق ء فاذا تقرر ذ لك فان اتصاقهم بالکد ب - وهو ضد الصد ق . 


مستحیل شرعا وعقلا . 


(۱) سورة الحاقه : )= ۶۷ 


۶۱۱ = 


وأما الأمانة فهى أيضا من الصفات اللازمة للرسل ء قیما أن الله 
قد أمر الناس‌بالاقت ا* بالرسل والا هتد !* بهد يهم ء فان ذ للا یتضمن 
شاد ة الله لهم بطهارة النفس ء والتنزه عن الخيائة ء ان لا یتصوز 
أن يأمر الله بالا قتدا* بمن یتصف بصفة الخياتة . فقا جعل اللسسه 
طاعتهم جز من طاعته سبحانه فلزم أن يكونوا أمناء » اذ لو جازت 
عليهم الخيانة لما سلمت الكتب السماوية من التحريف والتبد يل ء فصح 
ما قاله اين فودى أن الأمانة من أهم الأوصاف التى تجب أن يتصسف 
يها الرسل عليهم الصلاة والسلام . 

أما التبلیغ فض أثيته الله سیحانه وتحالی لرسله ان يقول : 
* الذ ین يبلغون رسالا ت الله ویخشونه ولا يخشون أحدا الا 1/۳ 
فغیہا ما يدل على أن الرسل لا یکتمون شیا سا آمروا بتبلیغه للناس » 
ثم أن الله تعالى قد ذم الذ ين یکتمون الا یات وذ کر أنهم یستحتسون 
اللعن ”ان الذ ين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد سا 
بينناه للناس فى الکتاب أولكك یلحنهم الله ويلعنهم اا ٣2‏ 
(۱) سورة الأحزاب : وم 


(؟) سورة البقرة : ۱۵٩‏ 


=m 


فلا یتصور بعد شپاد ة الله لرسله بالتبلیخ أن يتواطتوا على كتسان 
الرسالة » لأن الله أعلم بحالهم من الناس ومن آنفسهم. 
آما العوارض البشرية كالأكل والشرب » والنکاح والبيع والشرا* 

والمرض والموت فكل ذ لك جائز عليهم » وهوسا اقتضته الحكسسسة 
الا لهيسة ان جعلهم من البشر یمیشون كما يميش غیرهم من البشر » 
ويتحرضون لمثل ما. يتدرض له الانسان العادى لیسپل على النساس 
مماشرتهم والا ختلاط بهم » وليقيم الله الحجة على التاس فى الآخرة » 
غير أن الأنبياء والرسل معضومون من الاصابة بالعيوب المنفرة الستی 


لا تتلائم مع طبائع الناس . 


خلاصة القول ان ما ذ هب اليه ابن فود ی موافق لما عليه هسل 
السنة والجماعة وهو ما يجب الايمان به فى حق الأتبیا* والمرسلين عليهم 


أقضل الصلاة وأتم التسلیم . 


<< ۱ ۵ = 


المعجمسوة 


وبمد أن ثبت لد يتا أن الأنيياء منزهون عن الكذ ب 
والخيانة وأنهم هم المثل العليا القى يجب الا قتداء يها فلم يبق الا 
النظر فيما جمله الله برهانا على صد ق نبوتهم - وهو المعجزة . 
یری الشيخ عثمان بن فود ی أن الله سبحانه وتعالق قد أيد رسسسله 
بالمصبزات الد الة على صد ق ما أتوا به من الشرائع » كما یری أن 
المعجزة غير الكرامة ء يل المعجزة هی عمل شى* خارق للعاد ة 
كاحياء ميث » وانفجار الما* بين الأضايع على وفق التحدى . وأسا 
ما لم يكن شارت للماد ة كطلوع الشمس كل يوم » أو ألخارق غلى خلاقه 
کان یدعی نطق طفل بتصد يقه فینطق بتكذ يبه فلا یکون معجزة ٠‏ 
وأما الثرامة » فهى ما يجريها الله سبحاته وتمالی من الخوارق على 
18 
للمعاصى » المعرضعن الانهماك فى اللذات والشهوات + كجريان 
النيل بكتابعمر رضى الله عنه » ورؤيته ‏ وهو على المنير بالمد ينسة - 
جيشه بنهاوند حتى قال لأمير الجيش يا سارية الجيل » محذرا له 


من وراء الجيل الكمين الحدو هناك ء وسماع سارية کلامه مع يعد 
(۱ 
السافة » وغير ذلك سا وقع للصحاية وغيرهم . 


(۱) أنذلر هد اية الطالبين ص ٩‏ 


= (۱۲ 


قد ل ذ لك على أنه لا يشترط فى الکرامة التحدى ود عوی النبوة 
وان كان فيها خرق للحاد ة . 
وقد تعصل خوارق الماد ات لمن لیسوا مسلمین فلا تکون كرامة » 
ات تكون كنا قال بعش إ٠‏ 
اذ! ما رأيت الامر يخرق عاد ة 
فسعجزة ان من نبى لنا صد ر 
وان بيك منه قبل وصف نيسسوة 
فأرهاص سمه تتبع القوم فى الأثر 
وان جا* یوما من ولى قسمسسة 
كرامة فى التحقيق عند ف وى النظر 
وان كان من بعض الهوام مسد وره 
فكنسوه حقا بالمعونة واشتهر 
فمن فاسق ان كان وفق مسراد ۾ 
فس بالاستد راج فيما ف استقر 
وفيما يلى أذ كر طائفة من معجزات نبينا محمد صلى الله علیسه 


وسلم كما ورد ت بها الأخبار المتواتسوة : 


١ (‏ ) أتذار توجيه الد عوة والد عاة للأستان آدم عبد الله ص ۷ » 
البا جورى على جوهرة التوحيد ص ۱۲۰ 


=¥ = 


-١‏ 5 طلب کثار قريش من النهی صلى الله عليه وسلم آية تد ل علق 
صد ق نبوته فانشق له القمر فرقتين ء فرقة فوق الجبل وفرقة د ونه » 
فقالت تريش : سحرنا محمد نسألت هل البلاد الأخرى هسل 
شاهد وا انشقاق القمر » فأخبروا به كما رأوه ‏ وید ل على هذه 
السعجزة الخالدة قوله تعالى : ” اقتربت الساعة وانشق القمر + 
وان یروا آية يعرضوا ويقولوا 0000 
وأخرج الیخاری وسلم عن أنس رضى اللهعنه ” أن أهل مكنة 
سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق 
0 

؟ ل الاسراء من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى » وق خليد 
الله ذ کری الاسراء فى آيات تتلى الى يوم القيامة » وهی قوله تحالى 
” سیجان الذى أسرى بحید ه ليلا من المسجد الحرام الى المسجد 

۲( 


الأقصى الذى باركنا حوله , .* كما ورد ت فیپا أأحاد يث أكسيرة 


متها ما رواه البشاری عن جاير ين عبد الله رضى الله عنهما : 


(۱) سورة القمر : ۲-1 


(؟9) متفق عليه رواه الیخلزی فى کناب التقمیر ۳ ۱٩۵‏ ومسلم فی. با ب 
5 انفقق القمر ۱۷ ه٤٠‏ 
(+) سورةالاسراء : ١‏ 


با ولع 


أنه سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : لما كذ بسسستی 
قريش قمت فى الحجر فجلى الله لى بيت المقد س فطفقت أخبرهم 
عن آیاته وأنا اا ت أشار الشيخ عثمان الى همسذه 
المحجزة بقوله ” ونعتقد أن المعراج يجسد الصطفی صلى الله 
عليه وسلم الى السموات بعد الاسراء به الى بيت البق سيقظة 
a‏ 

۽ - تيح الماء بين أصابحه صلى الله عليه وسلم » لق أخرج الیخاری 
أيذا عن حاير بن عند الله رضى الله تعالى عنهما أنه قال : 
خطثر, القاس يوم الحد يبية والنبی صلى الله عليه وسلم بين يد یمه 

۱ (¢) (£) 

ركوة فتوضأ فجپش الناس نحوه ۰ فقال ما لكم ؟ تالوا لیسس 
عند نا ما*نتوضاً » ولا نشرب الا ما بین يد يك » فوضع يده فى 
الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال الحيون فشربتسا 
وتوضأنا » قيل لجابر : كم كنتم ؟ قال لوكا مائة ألف لكفاتا » 


كنا .خمس عشرة ماعة 


(۱) رواه البخاری فى باب حد یٹ الاسراء 

(؟) هداية الطالبين ص ۱۲ 

(۲) بفتح الهاء وكسرها أى أسرعوا متهئين لأخذ الما* . 

(ع) بفتح الراء ويكسرها ویضمپا -وهو ما يعد للما* . 

(ه) رواه الیشاری فى کتاب المناقب » باب علامة النبوة ج ۽ ض.؟ 1۳ 
ولم ج ه ص. ۸۸( الامام أحد ۳۲۹/۳ 


۱٩‏ اننا 


عنین جذ ع التخلة له صلی الله عليه وسلم ويكاؤه بصوت سمعه من 
فى المسجد وذ لك لما فارقه النبی صلی الله عليه وسلم يعد مسا 
كان يخطب عليه كمنبر له » ولما صنع له المنبر وترك الصمود عليه 
یکی حنينا وشوا اليه صلی الله عليه وسلم ولم يسكت حتى جا*ه 
الرسول وو ات 

والقرآن الكريم الذى لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه 
يعد معجزته العظص وآية نبوته الخالد ة ؛ وهو الد ليل الناطق 
بصد ق نبوته » وقد تحدى الله العرب وهم أولوا الفصا حسسة 
والبلاغة » وعجزوا عن الوفاء يما تحداهم الله به » وقد مسر : 
الشعدى بمزاحل ثلاثة فض المرحفة الأولى كان التحدى بأن يأتوا ' 
بمثل هذا الترآن كاملا » وی ذلك يقول الله تعالى : 

* قل لقن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لیعض غهیرا " کم انتقل التمدی 


الى ما هو أخف من الأول وهو أن يأتوا يعدد محد ود منالسور 


(9) لقف روی الامام اليخارى حد يث حنين جذ ع النخله بروايات متحد د ة 


فى صحيحه منها انه صلی الله عليه وسلم کان يحطب الى جذ ع فلما اتخذ 
المتبر تحول اليه فحن الجذ ع فأتاه فسح ید ه عليه (صحیی البخاری 

جع ص ۲۳۷ مسند الامام أحمد جر ص ۲۹ ء سنن الترمی جي 

ص ۲۹۸ 


(۲) سورة الاسراء : درز 


== 


بتوله تحالی ” أم یقولون افتراه > قل فأتوا يعشر سور مثله مفتریات » 
واد عوا من استطعتم من د ون الله ان کنتم صاد قين فلم یستجییسوا 
لكم فاعلموا آتما أنزل بعلم وأنلا اله الا ا 

شم كان التحد ی بسورة واحد ‏ فقط لقوله تعالى : ” وان تتستم 
قى ریب سا a‏ فأتوا بسوزة من مثله واد عوا شهد "كم سن 

(¥) 

دون الله ان کنتم صاد قين 3 

ففى میم هذ ه المراحل الثلاثة عجزوا ووتفوا حائرين أمام عظصة 
هذه المعجزة الزيائية » وكان لابد لهم أن يعجزوا لأنه لیس مسن 
كلام البشر وائما هو وحى أوحى الى التبى صلى الله عليه وسلم بسنن 


رب العیاد لهد اية البشرية وان ! كانت معجزات الأنبياء تنقضى بانقضا* 


حیاتهم » فان معجزة القرآن خالد ة باقية أيد الد هر ۰ 


(۱) سورة شود : ۱۲ ۰ 1 


(؟) سورة اليقرة : ۲۳ 


<1 ۲۱ > 


آلمیحث الثالسسسث 
المفاشلة بين الصحایسسسسة 


ان الصحابة - رضوان الله عليهم كلهم عد ول » وأولوا فضل » 
عاصرو! النبى صلی الله عليه وسلم ء وشهد وا التنزيل » وآمنوا به » 
وتگسوا بهد ى المصطفى عليه الصلاة والسلام ولم بزیوا عله قيد هبر » 
وقد أثتى عليهم ربهم فى كتابه الحزیز بقوله ” لقد رضى الله عن 
المؤينين اذ يبايعونك تحت الشجرة » فعلم مأ فى قلوبهم فأنزل السكينة 
عليهم وأثابهم فتحا قریبا وه كنتم خير أمة أخرجث لللسسناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بس ۲۳۶ والأحاد يسسسثك 
الصحيحة التی ورد تا فى بیان عظم شأنهم والتحذ ير عن سبهم كشسيرة 
متعد د ة منها قوله صلی الله عليه وسلم " لا تسبوا أصحابى » فو الذى 
نفسى بيده لو أن أحد کم أنفق مثل أند ذ ميا ما أد رك مد آحد هسم 
e 5‏ 

ولقضية المفاضلة بين الصحاية أهميتها فى الفكر الا سلامی اذ هی 
)١‏ سورة الفتح : ۱۸ 


(۲) سورة آل عمران : ۱۱۰ 
(۳) رواه البشاری فى مثاقب المهاجرين وفضلهم ج ۲ ص ۲۹۲ 


mT > 


فى نتیجتها تنتهى الى وجوب محبتهم والکف عما شجر بینهم » والوقوف 
على أيهم آولی بالتق يم للخلافة بعد الرسول صلی الله عليه وسلم . 
لق آثار ابن فود ى مسألة المفاضلة بين الصحابة الكرام رضسوان 
الله عليهم مستشهد | بالاد لة النظية وملتزما مذ هب السلف فى 5 
د رجاتهم حسب توليهم الخلافة والا حد اث الهامة فوالتاريخ الاسلای » 
فجمل أبا بكر الصد يق فى المرتبة الأولى ثم عمر بن الخطاب فعثمانبن 
عفان فحلی بن أبى طالب رضى الله تحالى هم جميعا ثم يليهم فى 
المرتية الباقون من العشر المقشرين بالجنة »> وهم طلحة » والزيص » 
وسعد بن أبى وقاص » وسحید بن زید بن عرو بن توقل » وعيد الرحمن 
بن عوف » وأبو عبید بن الجراح وید عم هذا الرأى يما رواه أصحساب 
السنن وصححه الترمذى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال + عشرة 
فى البنة أبو بكر فى الجنة » وسر فى الجنة » وشان وعلى والز‌سیر 
وطلحة » وعيد الرحمن بن عوف ء وأبوعبيدة » وسمد بن أبى وقاص, 
۱1 


وسعيد ین زی ٠‏ 


ثم يليهم فى المرتية أهل بد ر وعد تهم ثلاثمائة ويضعة عشر نقسر 


۲۲ - ۲۰ أنظر مدایة الطالیی ص‎ )١( 


= ۳ ۲ لم 


لحد يث * لحل الله قد اطلع‌علی أهل بدر فقال اعملوا ما شقتم قد 
فرت لک ۲۲ ولما رواه ابن ماجه عن رافع بن خد یج قال :۽ جناء 
جبریل الى النبی صلی الله عليه وسلم فقال : ما تحد ون من شهر بد را 
فيكم ۲۶ تال خيارنا » قال كذ لك هم عندنا خيار الملائكة 2 

ثم يليهم الصحاية الذ ين شهد وأ غزوة أحد » ثم أهل بيعسنة 
الرضوان بالحد بيية لما ورد فى حقهم من قوله صلى الله عليه وسلسم 
”لا يد خل النار أحد ناا داتفه كر سائز الصحايسة 
أفضل من قيزهم لأنهم غیز قرون يشهادة رسول الله صلى الله عليسه 


٠ وسلم‎ 


1/۹۹ متفق علیه » رو اه الیخاری‌فیکتابالمغلوی ومسلم فی‌کتاب فضاتل الصحابة‎ )١( 


(1) رو اه این‌ماجةفییاب فغل. آهل‌البدر ج۱ علاه 


( رو اه التزمدو: فى أيواب: الضناقب ۱۲ م8 14 


== 


الفصلالثالث - السمعيات 


أن المقصود بالسحيات هو الممتق ات التى لا يتوصل الى 
معرفتها الا عن طريق الاإغيار عن صاجب الشرع فقط » لأن معطسم 
احداثها لم يقع مد » ولم يؤل محجویا عن الاد راك (لبشرى : فكل 
با سبق ف كره من نع الا لهمات والنتوات- ما عدا الصفات الخبريية 
ونحوها - تأنه یثبت بالحقل رالسح محا » أما الأمور التى تتعلسسق 
بالآخرة كأسوال ما بعد الموت » واشراط الساعة وخشر الا جسساد 
للحساب وما أشبه ذلك فپی لا تثبت‌الا عن طريق السمع فقط » فلو 
لم یخبرنا نها صأحب الشرع لما كان للعقل البشری أى سبيل السی 
تصورها والايمان بها . وفيما يلى من الفصول نستعرض موقف الشسیخ 


عثمان بن فود ی من مسائل السمعیات ورأيه فيها . 


المبحث الأول : عذ اب القبر و یه 


يعتقد الشیخ عثمان أن عذ اب القبز حق وان العذ اب یشمل الرون 
والیسد معا ویسوق الأد لة الشرعية لاثبات ذ لك فیقول : ( نعتقسه 
ان عذ اب التبر للگافر والفاسق المراد تحذ يبه أن ترد الروح الى الجسد 


أوما بقى مشه حق » قال رسول الله صلی الله عليه وسلم عذ اب 


=o ع‎ 


11 ۲1 
الثبر حق ۰۰۰ وسر على قبرين فقال انهما ليعذ بان ) 


فالحد يثان اللذ ان آورد هما ابن فود ى من آصح الأحاد يثاثى هذا 
الموضو ع » أما الحد يث الأول نانه يفيد أن اليبود کانوا يۇمنسسون 
بمذ اب القبر وکانوا یتصوذ ون منه وس آهو اله » وعند ما سألت السید ة 
عائشة رض الله عنها النبی صلی الله عليه وسلم لتتصرف على موقسف 
الاسلام منه جاء جواب النبى صلى الله عليه وسلم مؤك! أنه حقيقسسة 
ثابتة يجب الايمان يها . وأما الحد يث الثانی » فانه يقضمن بیسان 
الأسباب الس آجلها استحق صاسبا القبرين العذ اب » فأحد هما . 
كان بعش بين الناس بالنميسة ونوقع بينهم العد اوة واليغضاء » وأسا 


الآ شر فكان يترك الاستبراء من البول حتى صار عاد ة له ولأشك أنه ` 


(و) هداية الطالبين ص » ا هكذ! ورد فى المخطوط رتما مالحد بث 
عن عائشة رضى الله عنها أن يهود ية د خلت عليها فقالت نعوف بالله 
من عذ اب القبر » فسألت عائشة رضى الله عتها رسولالله صلی الله 
عليه وسلم فقال + نعم عذاب القبر حق -رواه اليخارف . 

( ۲ ) وأما. تمام الحد يث الثانی كما رواه الامام مسلم والبغاری عن ابن 
عباس رضى الله عنه تال : مر النبى صلی الله عليه وسلم على قبرین‌فقال 
انهما ليعذ بان وما يعذ بان فى كبير أما أحد هما فكان يمشى بالتميمة 
وأما الآخر فكان لا یستتزه من بوله » فد عا بصسف رطب فشقه اثنينثم 
غرسعلى هذا واحد! وعلى هذا واحداء ثم قال لمله يخفف عنهما 
ما لم ييبسا وفى رواية لا يستتر عن البول أو من البول . 


2۱۲۱ + 


لا يصح الوضوة مح عد م التتزه من البول ‏ قاذ! كان هذا من الأسسور 
التی یترتب علیها عذ اب القبر » فان ترك الوأجیات وانکار المعلوم من 
الد ين بالضرورة یکین سیبا لعذ اب آشد » وسنذكر مزید ١‏ من.الا حاد یت 
الصحيحة فى هذا الموضوع ومذ ! الذى ذ هب اليه ابن فود ی هو با 
عليه جمپور العلماء والسلف الصالح . 

يقول الاسام الترطلو " الا یمان بعذ اب القبر وفتنهه وا جب والتصد يق 
به لازم حسبما آخبر به الصاد ق » وان اللة تمالى يعى الحید المكلف 
فى قبره برد الدياة اليه ویجمل له من العقل قى مثل الوصف السذی 
عاش عليه لیستل ما يسأل عنه ويجيب به » ویفهم ما آتاه من ربه وما اعد 
له فى تبره من كرامة أو هوان » ويهذ١‏ نطقت ال خبار عن النبی‌المختار 
صلی الله عليه وسلم وهذا مذ هب أهل الستة والذ ی عليه الجماعة من 


أهل الملة بد 


١ (‏ ) هو الامام الحافظ شس الد ين ایو عبد الله محمد بن أحمد بنأبى 
بر بن فرج الانصاری القرطبى المتوفی ۱ 1۷ ھ 

(۲) التذ كرة فى أحوال الموتی وأمور الا خرة » المكتبة السلفية بالمد يئة 
المنورة ص. ۱۲ 


> ۲۷ اد 


جمیما باتفاق أهل السنة والجماعة » واعلم أن عذ اب القبر هو عذ اب 
الیززخ » فكل من مات وهو مستحق للعذ اب ناله تصییه منه قبر أو لم 
يقبر » أكلته السباع » أو احترق حتی صار رماد ۱ أو تسف فى الهواء 
أو صلب أو فرق فى البحر وصل الى روحه ويد نه من الحف اب‌ما يصل 
)01( 
الى المقبور " 
ور 
وقال العلامة ابن قيم بعد أن آورد أقوال العلما* فى الروح 
والجسد ووقوع العذ اب علیپما أو على أحد هما قال : ” فاذ | عرفت 
هذ ه الأقوال الباطلة فلتعلم أن مذ هب سلف الام وأعمتها أن الميت 
اذا مات یون فى نعيم أو عذاب » وان ذلك یحصل لروحه وبد تسه » 
وأن الروح تبقى بعد مفارقة اليد ن منعمة أو مذ ية وآنها تتصل یالیدان 
آحیانا » ويحصل له مصپا التحيم أو العذاب » ثم اذا كان يوم القيامة 


(f) 
” الکبری أعيد ت الأرواح الى الأجساد وقاموا من قبورهم لرب العالمين.‎ 


وق أنكرت المصتزلة والجهمية عذ اب القبر وحجتهم عد م مشاهد تهسم 


تألم الميت » وقالوا لو وضع على بطن الميت شیتا: لم يقع فلو انه تحسرك 


۲۹۸ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 


(۲) ابن قيم الجوزية كتاب الروح ص ۸۷ 


2٩ ۲ ۸ - 


للمذ اب أو غيره لتحرك ذ لك الشی * عن مکانه » فکیف يقال آن‌الملکین 
یجلسانه ویسألانه » ونحن نفتح القبر فنجد لحد ه ضیً ونجد ( مساحته 
على ما حفرئاها لم يتغير علينا یف يسمه ویس الملائكة السانلین لأ أ 
وللجواب على هذ ٠.الشببة‏ نقول + قلنا بادىء ی بف ۶ ان قضایا 
السمحیات‌سا لا تد ركها الحقول اليشرية المجردة ۰ وان الله سبحانه 
وتحالی تامل التصرف فى مخلوقاته » ولیس بعزز عليه أن پلحسسق 
بالميت من العذ اب أو النحيم مالا يد ركه أو يشعر به الا حیا* » فالناثم 
- على سبيل المثال ‏ ف پری فى منامه ما یسر به أو یتلم منه مسسن 
دون أن يحسية من بجواره من الئاس » بل وقف نجد نائمین على 
فراش واسد زوح آحد هما فى تحیم ویستیقظ من نومه وأثز النعسسيم 
ظاهر على بد نة ؛ وال خر روحه فى عذاب ويستيقظ من نومه واصارات 
المذ اب ظاهرة على يدنه ولیس‌عند أحد هما خبز ما عند الآخر » 
فالذي بيد و للناظر أن القبر مجرد تراب ولكن باطن القبر فى الحقيقة 
اما عل ابمقيم واما جنة نعيم »> فيجب الايمان به والكف عن البحث فى 


كيفيته أو الحکم باستحالة وقوعه . 


( و ) آنظر اليواقيت والجواهر ج ۲ ص ۱۳٩‏ ء التذكرة ص ١680‏ » 
مقالات الاسلاميين ج ۲ ص ۱۱۲ 


Y= 


وقد د لت التصوص الثابته والاثار الصحيحة على أن القبر اما ا 
يتتحم فيا صاحبها راما حفرة يتألم فيها آهلها من شد ة العسة اب - 
والمیاذ بالله . وفيما يلى نذ کر طائفة من هذه الأدلة : 

يقول الله تعالى حكاية حال آل فرعون : ” النار یحرضون علا 
غد وا وغشيا ويوم تقوم الساعة اد خلوا آل فرعون أشد العذاب (سورة 
غافرآية +>) . اذا كانت أرواحهم تعرض على النار صباحا وشا" + 
ولهم بعد ذلك أشد الغذ اب يوم القيامة علم أن المرض المذ کسدوم 
سيكون فى القبر » لذ لك قال ابن كثير ” هذه الآية أصل كبير فسى 
استد لال أهل السنة على عذ اب البرزخ فى ارو ۲۱ ۱ 
وقوله تحالی : * يثبت الله الذ ين آمنوا بالقول الثابت‌فی الحياة 
الد نيا وفى الآخرة * نان المقصود بالتثبيت فى الحياة الد نیا هو 
الاستقامة على الد ين والذ ود عنه رغم ما يحترضهم من التحد يات والأفكار 
الهدامة التى تكاد تميل بهم الى الضلال » وأما تثبيتهم فى الاخسوة 


فذ لك سین يسألون فى قبورهم كما جاء فى العمحيحون عن البرا* بسن 


( و ) الحافظ عماد الد ين ابن كثير : تقسیر القرآن المظیم ج > ص ۱ ۸ 


(۲) سورة ایراهیم : ۲۷ 


mnj» = 


)1( 
عازب ” یثبت الله الذ ين آمنواً بالقول الثابت " نزلث فى عذ اب القبو . 
وقوله تمالی : * فذ رهم حتی یلاقوا يومهم الذ ی فيه يصعقون » يوم 
لا يغتى عنهم کید هم شيئا ولا هم ینصرون » وان للذ ين ظلموا عذ ایا 
(۲ 
دون ذ لك ولکن أكثرهم لا يعلمون * 
ومذ | یحتمل أن يراد به عذ ایهم بالقتل وفیره فى الد نیا » وان يراد 
به عذ !بهم فى البرزخ وهو آظهر » لأن. كثيرا متهم مات ولم یحسف ب 
ضرق 
فى الد نیا * 


)£( 
وتوله تحالی : ” ومن اعرض‌عن ذ کری فان له معيشة ضنکا .. * 


قيل أن المراد به عذ اب القبر . 
كما د لت الا حاد يث الصحيحة على اثبات‌عذ اب القبر لمستحقیسه 
منپا الحد يثان الصحیحان اللذان صبق ذکرهما » ومن أحاد يسث 
هذا الباب ما رواه الامام سلم فى صحيحه عن النبی صلی الله علیسه 
وسلم أن هذه الأمة تهتلی فى قبورهما » فلولا أن تد اقتوا لد عودت الله 
(۱) رواه مسلم وى ياب اکا عقوت ۳ التعود منه ۱۷ 1 
اوه ای ل ب والمقارى ی اجا یی ا ا 


(۳) شرح العقيد ة الطحاوية ص ۲۹5 
(؟) سورة طه : ۱۲ 


۳۱۰ ومع 


)20010 
أن بسمعکم من عذ اب القبر الذى أسمع مته . 
وقى الصحیحیی عن عائشة رضی الله عتها أن النبی صلی اللسه 


عليه وسلم تال : ان أهل.القبور يعذيون فى قبورهم عذايا تسمعسه 
)¥( 
البهائم . 


ونها ما أخرجه البخاری عن آبی هريرة رضی الله عنه قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يد ع اللهم أنى أعوذ بك من عذ اب 


القبر » ومن عذ اب التاز ومن فتتة المحيا والممات ومن فنتة المسییح 
(۳( 
الد جال ”. 


زو) رواه ححا فى ياب يات عذ اب ایر تک مه ۷ ص 
و الامام احمد فی مستنده ۳۲/۲ 


)¥( رواه اام الاي فى يأب التعوق من عذ اب القبر چءعم,و 


(۲) رواه البذارى فى ياب الجعوذ مق عذاب القبر ج٤‏ م۱۸ 


المبحث الثانى ۽ أشراط الساعة 


یعتق الشيخ عشان أنه لابد لهذه الحياة الد نيا من نهايسة 
تنتهى اليها وأن الساعة آثية لا ريب فيها » وأن النبى صلى اللسه 
عليه وسلم قد ذ کر بعض العلامات والأمارات التی يعرف بها قرب قيام 
الساغة » وض ألف کتابا خصصه لذ كر آمور الساعة » وما يتقد مها مسن 
الأحداث يقول الشيخ عثمان فى متد مة الکتاب‌ما نصه : 
ر أما بعد : ثهذا كتاب تنبيه الأمة على قرب هجوم أشراط الساعسة 
وأن بعضپا ق ظهرت كنا آخبر به النبى صلى الله عليه وسلم » 
ومتصود نا فى تتبيههم على قرب تلك الأشراط حثهم على الا حتيسساط 
لأنفسهم بالتوية قبل أن يحال بينهم وبين تد ارك ما فرظ نيوسم 
وليقطموا عن الد نيا ويستعد وا للساعة الموعود بها ء ان تلك الأشراط 
علامة لانتهاء الد نیا وانقضائها لال 
ویک الشيخ شمان أن الله سبحانه وتعالى قد استأثر بعلم مود 


الساعة فأخفاه عن المخلوقات فلا یسملمه نبی مرسل ولا ملك مقرب » ويحكم 


(۱) تنبيه الأمة على قرب هجوم أشراط الساعة ( مخطوط) بص ۲-۱ 


== 


على ما ورد فى بعش الآثار فى تمیین وقت المناعة أو تحد يد وشسست 
أشراطما بالبطلان فيقول : ( أما بیان وقت وقوع الساعة وأشراطها 
فلا يحلمه الا الله » فق جاء فى حد يث جبریل عليه السلام ” ما 

السثول ضها بأعلم من الا ؟ فان قيل غبت أن النبى صلى الله 
عليه وسلم سكل عن الساعة فقال ”ما السكول عتنها بأعلم من السافسل 
قهذ! يدل على آنه لم يكن عند ه علم بوقت وقوعها » وروی أنه قسال : 
* بعشت أنا والساعة كباتين " وهف( يدل على أنه كان عالما بذ لسك 
نكيف يأطف الخبران ۶۶ فالجواب أن القرآن قد نطق بقول الحسق 
” قل انما علسها عند بتي ”مركن بمب هو ولا غيره . وأما قوله 
” بعثت أنا والساعة کهاتیی ” فممتاه أنا النبى الأخير ء فلا يليسنى 
تبی آشر + وانما تلینی القيامة كما تلى السبابة الوسطى ليس بينهما 
أصبع أشرى ومذا لا يوجب أن يكون له علم بالساعة نفسها » وضى مع 


ذ لك د انية لأن أشراطها متتايعة ومع كونها د انية قال العلماء رضی الله 


( و) أخرجه مسلم فى کتاب‌الایمان » باب بیان الايمان » واين 


ماه فى باب أشراط الساعة ج ۲ ص:۲ ۱۳ 
(۲) متفق عليه , آخرجه الامام مسلم فى کتاب الفتن ياب قرب الساعة 
ج ۱۸ ص ۸٩‏ ء وابن ماجه ج ۲ ص ۱ ۱۳ 


(۳) سور الاعراف : ۱۸۷ 


==» 


عنم لم يووا قط حد یث‌عن النبی صلی الله عليه وسلم فى تعيجن وقت 
وقوع الساعة ولا فى تميين وقت آشراطها 3 

فالا يمان بقرب قيام الساعة واجب شرعا وهو ما عليه جمهور أهل الحلم » 
واخفاء العلم بوقت وقوعها عن الناس انما هو لحكه ة بالغة » ولا يلزم 
من هف! الاخفاء الحكم باستحالة وقزعها اقرا قوله تعالى : 


(f). 
” ان الساعة لاتية لا زيب فيها ولكن أكثر الناسلا يؤنون‎ * 


)۲( 
* اقتزب للناس حسایهم وهم فى ففلة مسرضون ” 
* ش خسر الذ ين كذ بوا بلقا* الله حتی اذا جا*تهم الساعسة 
1 
بشتة تالوا يا حسرتتا على ما فرطنا فیها * 
لقد آورد الشیخ عثمان يعض أشراط. الساعة الصغرى بأد لتا 


الشرعية وبين أنها قد وقعت بالفحل فمن ذلك : 


(۱) تنبيه الأمة على قرب هجوم أشراظ الساعة ص ٠١-9‏ 
(؟) سورةغافر : ۹ه 
(+) سورةالأتبيا" : ۱ 


(4) سورةالاتعام : ۳۱ 


=۲ 


=o = 


قلة العلم وشهور الجهل والزنا وكثرة النسا* وظة الرجال . 


وذ لك لما رواه الیخاری فى صحیحه:" ان من أشراط الساعة أن 

يقل الملم » ويظهر الجهل ويظهر الز نا وتكثر النساء وتقسل 
(۱ 

الرجال ستی يكون لخسين امرأة القيم الواحد * 


استاد الأمور الى غير هلها وتطاول البنيان . 

عنه قال : بیتما تحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مجلس 
یدد ث القوم , ان جاء اعرايى فقال : متى الساعة ؟؟ فضسی 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فى حد يثه فقال بعض القوم : سمع 
ما قال فكره ما قال » وقال بعضهم بل لم يسمعما قال ؛ حستی 
اذا قضى حد بثه قال : أين الساثل عن الساعة ؟ قال ۽ ها 

أنا ذا يارسول الله »تال : اذا ضيهت الأمانة فانتظر الساعة , 
قال + كيف اضاعتها قال : اذا وسد الأمر الىخير أهله فانتظسر 


الساعة كما ورد آیضا فى حد يث البخاری آن‌الساعةلا تقوم حستی 


(۱) رواه ابن ماجه فى باب اشراط الساعة چ ۲ ص. ۱۳۳ 


(۲) آخرجه البخارى فى کتاب الرتاق » باب رقع الأمانة . 


mI = 


يتطاول الناس فى البنيان . ثم عقب الشيخ عثمان على هذ ين 

الحد يثين اثلا : ر( وکل ما ذكر فى هذ ین الحد يثين قد ظهسسر 

عیاتا / ا هذا القول بما نظه عن القرطبی فى التذ کسسوة 

( قال علمائنا رحمة الله علیهم » ما آخبر به النبی صلی الله عليه وسلم 

فى هذا الباب ق ظهر وشاع فى الناس فوسد الأمز الى غير أسله » 

وصار رؤوس الناس أسافلهم » فيملكون البلاد والحكم فيها » فيجمعون 

الأموال ويطيلون الینیان كما هو مشاهد فى مه بان" 

۳ - ظهور الد جالین وق جا* عدد هم ممینا فى ا 
اللدعنه قال : قال رسول الله صلی الله علية وسلم يكون من‌آمتی 
ا كذ ايون سبعة وعشرون متهم أريع نسوة وأنا خاتم النبیین 
ی (۲ 
قف ظهر بالفعل د جالون کثیرون وفیهم نسوة ولکن لا ند ری هل 


تم الحدد الذى ورد فى الحد يث أو لم يتم 5 


(۱) تنبيه الأمقص ۱٩‏ 
(۲) التذكرة ص. 14۳ 


(۳) وواه الامام أحمد ۳۹/۵ » أنظر تنبيه الامص ۲۰ 


= ۳۷ وض 


تقد یم الحجم على الحرب فى الد ولة » وق وقع ذلك كما آخبر به 
عليه الصلاة والسلام بقوله : ” ويل للعرب من شر قد ا 
ففيه أخبار يما يكون بحد ه من أمر العرب وما يستقبلهم من الويل 
والحرب وق وجد ذ نك بما استؤثر عليهم من الملك والد ولة والأموال 
والامارة وصار ذلك فى فيرهم من الحجم ء وتشتتوا فى البسوادى 
بعد أن كان العز والملك والد نیا لح" حجر رحمة 
الله تحالی تعليقا على هذا الحدديث ( انما خصالحرب بالذ کر 
لأنهم أول من د خل فى الاسلام » وللانذار يأن الفتن اذا 

وتحت كان الهلاك أسرع الیهم ر 

ثم آورد الشیخ عشمان حد يث حذ يفة بن الیمان الذی یتضمن ذکر 
اثنين وسیحین خصلة من علامات قرب الساعة وهو قوله صلی الله 
عليه وسلم * اذ! رأيتم الناسآماتوا الصلاة » وأضاعوا الأمانة » 


وأكلوا الربا » واستصلوا الكذبء واستخفوا بالد ما* » واستعلوا 


الیتا* وباعوا الد ين بالد نيا ء وتقطحت الأرحام ويكون الحلسم 


(۱) رواه البخارى ومسلم فى کتاب الفتن واشراط الساعة 


(؟) تتبیه الامة ص ۲۱ 


(۳) قتح الباری ج ۱ ص ۱۱۷ 


=A = 


ضعفا » والكذ ب‌ضد قا » والحرير لباسا » وظهر الجور » وكشر 
الطلاق » وموت الفجاءة » واکتمن الخائن » وخون الأمين وصد ق 
الكاذ ب » وكذ ب الصاد ق » وکگر القذف » وکان المطر قیظا » 
والولد غیظا وفاض اللثام فيضا » وغاض الکرام غیضا » وكا نالأمراء 
والوزرا* كذ بة » والأمناء خونة » والعرفا* ظلمة » والقرا* فسقة » 
اذا آلیسوا مسوك الضأن » لوبهم آنتن من الجيفة » وأمر سن 
ألصبز » يقشهم الله فتنة » یتباوکین فیها تهاوك الیپسننوه 
والظلمة ء وتظهر الصفرا* وتطلب البيضاء ‏ يعنى الذ هب وا لفضة - 
وتتثر الخطبا* » ویقل الأمر بالسعروف وملئت العصاحف » وصورت 
الساجد » وطولت المنابر » وخریت القلوب » وشریت الخمور » 
وعطلت الحد ود » وولد ت‌الامة ربتها » وتری الحفاة الحسراة 
صاروا ملوكا » وشارکت المرأة زوجها فى التجارة ء وتشبه الرجال 
پالتسا* » والتسا* بالرجال » وحلف يغير الله » وشهد المر* من 
من غير أن يستشهد » وسلم للمعرفة » وتفقه لغیر الله » وطليت 


۲ ء 
الد نیا يعمل الآخرة ء واتخذ المقخم د ولا والأماتة مغر ءوگان 


)١(‏ يضم الدال وقتح الواو » ما يت اول من المال » اذا اختص, 


الأغنياء وأرياب المناصب بأموال الفی* وشعوها مستحقيها مسن 
التاس . 


(۳۹ = 


زعم القوم أرذ لهم » وعق الرجل أياه » وجفى أمه » ور صديته » 
وأطاع امرأته » وعلت أصوات الفسقه فى الساجد » واتخسذات 
القينات والمعازف + وشربت الخمور فى الطرق » واتخذ الظلم 
فخرا » وبيح الحكم » وكثرت الشرط واتخذ القرآن مزامير » 
وجلود السباح‌صفاقا , والمساجد طرقا » ولمن آغر هذه الأمة 
أولها » فليرتقبوا عند ذ لك ريحا حمراء وخسفا ومسحا وقذفا * 
وهذ ه الخصال كلها قد ظهرتعيانا 0 


الزلازل والخسوفات : 


من با مت منم مت ت نتم م ملل بت ت 


بقول المیخ عثمان : ( وأما وقوع الزلازل التی عد ت من أشسراط 


الساعة فى الأ .عاد يث التبوية كقوله عليه الصلاة والسلام فى ذ كر 
أشراط الساعة ” وتكثر الزلازل * وكقوله فى حد يث حذ يفة رضى الله 
عنه ان الساعة لا تكون حتى تروا عشر آیات » خسف بالمشرق وخسف 
ببزيوة المرب والد خان » رالد بال » ودابة الأرض » وياجسوج 


وما جو وطلوع الشمش من مقريها » ونار تخرج من ققرة عد ن ترسل 


)١(‏ تتبيه الأماص ۲۵ - ۲۷ ٠‏ .ین 


(۲) رواه البخاری فى کتاب الفتن ج ۽ ص ۲۳۱ 


وه 


الاس وقال بعض الرواة فى الحاشرة ونزول عیسی بن مریم وقال 
بحضیم وریح يلقى التاس‌فی ا قان هذا الخسف المذ كور 
فى هذا الحد يث قد وقع كما آخبرن به عليه الصلاة واساد 0ك 
وقال القرطبى فى التذ ترة » ” وتف وقمذ لك عند نا بشرقالاند لس 


(r) 
* فيما سممتا من بعض مشافننا‎ 


ثم شرع الشیخ عثمان فى ذ كر الفتن التى عد ها من اشراط الساغة 
وأنها ت وقمت » فمن تلك الفتن مقتل عثمان بن عفان رضى الله 
تمالی عنه » ووقصة الجمل وصفین » وق نی ؟) 

وأما وقعة الجمل وصفين فق دل عليهما الحد يثالصحيح عن ۱ 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال +" لا تقوم الساعة حتى تقتتل فتحان 
عظیمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة » د عوا هما ا 

وأما اشراط الساعة الكبرى فقد ذ كر الشيخ عثمائمنها خروج السهدی 


رضى الله عنه وخروج الد جال ونزول عيسى عليه السلام وغروج يا جوج وما جوج 


ورفع القرآن » وخروج الد ابة » وطلوع الشمسمن مغريها . 


(۱) رواه مسلم فى كتاب الفتن واشراط الساعة ج ۸( ريز ؤسو إواينماجه 
فى پاب‌الایات ج ٣‏ ص ۱۳۷ 

(۲) تتبیه الامة ص ۲۹ 

(۳) التذكرة ص 1 

(؟) تتبيه الأمة ص نام ۱ 

(ه) رواه البخاری فى كتاب الفتن. ج > ص.۲۳۱ 


<۱ ۱ < 


)1( 
المهبيسداى 


يذ هب الشيخ عثمان الى أن خروج المهدى أمر مقطوع به لأن 


(۲ 
الا اد یت تد تواترت بذ لك ویرد على قول بعض العلماء أن زمان‌السیدی 


)0 امتهر بين الفرق الا سلامية أنه لا بد من پور وجل .من هفل 


بيت التبی صلی الله عليه وسلم فى آخر الزمان يقيم الد ين. ویظهر 
المد ل ويتبعه السلمون ويسس المپدی » يست ل أهل الستة 
والبماعة بالا عاں یت التى ورد تفى کتب السنن فى اثبات ظهور 
المبدى ء آما الشيعة فانیم يطتقد ون أن السهدی ق ظهسر 
وهو معد ين الحسن الحسكرى وهو آخر آئمتهم الاثتى عشسر 
ویزعمون أنه د غل السرد اب فى دار أبيه ” بسرمن رأى ” وأنه لم 
لم يؤل حیا وأنه لابد من ظهوره فى آخر الزمان ( الفرق بین‌الفرق 
ص ۽ ء الملل والنحل ج ١‏ ص )۱1٩‏ 

وقد تود د ت الأنياء عن ظهور المہدی فى كثير من البلد ان. 

الا سلامية بين مین وآخر ولا يكاد یخلو عصر عن د عوی خروجالمهد ی 
وممن اد عي المهدى ابن تومرت الذی عاش فى بلاه المشرب وسمی 
آصا به بالموحد ين وتان يقال له فى خطیهم الامام السعصسوم 
المدي المعلوم الذی يملا الأرض قسطا وتد لا كما ملقت جمورا 
ولما ( منهاج السنة ج > ص ۲۱۳ ) ۰ 


(؟) التبر الهادی الى آمور الامام السهدی ( مخطوط ) ص ۱ » 


تسذ ير الا خوان من ادعا* المپد ية الموعود ة آخر الزمان (مخطوط 
ص ١‏ ) ولم یذ کر شيئا من الأحاد یت الذی قال انها ق تواترت 
فى آمر عروج المهدى » وها آنا أذ کر طائفة من الاحاد يسث > 


== 


قد انقضی أو أنه عمر بن عبد العزيز رضی الله عنه فيقول : (الصواب 

ان المبدى رضی الله عنه متأخر الى وقت خروج الد جال ونزول عیسی 
)0 

بن مریم عليه الصلاة والسلام * كما يقرر أن المهد ى سيكون من عترة 


النبى صلى الله عليه وسلم من ذ رية فاطمة رضى الله عنها وینفی بشد ة 


ے الواردة فى ذلك ء مشها ما آخرجه آبو د اود والترمذى عن ابن 
مسحود رض الله غنه ” لو لم يبق من الد نيا الا يوم لطول اللسه 
ذلك اليوم حتی يبعث فيه رجلا من آهل بیتی يملا الدنيا قسطا 
وعد لا تما ملكت ظلما وجورا ” وقوله صلى الله عليه وسلم ” المهد ی 
مثا آل البیت يصلحه الله فى ليلة ” رواه أحمد وابن ماجه یاستاد 
حسن وق نص كثير من العلماء على تواتر أحاد يث السهد ی » 
یقول الشیخ محمد البرزتجى فى کتابه الاشاعة فى اشراط الساعة 
ما نصه " الیاب الثالث فى الاشراط العظام والامارات القريبة التق 
تمقبها الساعة وهی أيضا كثيرة فضها المهد ى وهو أولها واعطم 
أن الا عاد يث الوارد 3 فيه على اشتلاف روایاتها لا تکاد تتحصر 
( الا شاعة لا شراط الساعة ص ۷) ۰ 
وقال العلامة السید محمد صد یق حسن ما نصه ( والا حاد یسسث 
الوارد 3 فيه على اشتلاف رواياتها كثيرة جد ا"نبلخ هد التواتر » 
وهى فى الستن وثیردا من د واوین الا سلام من المعاجم والمسانيد 
( الاذاعة لما كان ويكون بين ید ی الساعة ص. ۱۱ ) 
وتال أيضا ( لاشك فى أن السهدی يخرج فى آخر الزمان من غير 
تحيين الشهر وعام لما تواتر من الأخبار فى الباب واتفق طیسه 
جمرور الأمة سلفا عن خلف الا من لا یمتد بخلافه رص ۵ ۱6) 

( و )الغیر الهادی ص ۲ 


<[ ۳ < 


أن یکون هو المهدی فیقول : ( ۰۰ وان کونه شریفا آمر مقطوع به وان 
کونه من ذ رية فاطمة بئت النبی صلی الله عليه وسلم هو الصحیح الذي 
ی رت * اعلموا آتی لست بالامام المهدى ولا اد عیت 
المبدية » انما يسمع ذلك من أفواه الناس وق بالغت فى تحذ يرهم 
من ذلك » وقد صرحت برد ذ لك فى بعض تواليفى العربية والعجمية » 
كيف اد عی السهد ية وقد ولد ت نی بلاد السودان فى مكان یسمی مرت 
وقد عرف فى الأأحاد يث النبوية أن المهدى يولد بالمد ينة » كيف اد عى 
المهددية ولم يواطى* اسمی اسم النبى محمد صلى الله عليه وسلم اذ 
اسمی عثمان ولم يواطوة اسم أيى اسم أبيه ء ان اسمابى محمد وقسد 
عرف فى الا عاد يث النبوية أن المهدى یواطی * اسمه اسم النبى صلسى 
اسم اريه 

الله عليه وسلم ویوا طو* اسم أبيه ؛ كيف اد عى المهد ية وقد عرف أنكثيرا 
من صفاتى كانت مخالفة لما ورد فى صفات المهدى من الأعاد يث وآشار 
الصداية والتابحين رضوان الله عليهم » وهذا ميزان قسط فى ايطال 
مهد ية کل من از تحد شعن بیان علامة خروج المهدى ومن 


أين يخرج وانتهی الى عدم ثبوت شى * من الأد لة فى ذ لك وان ما آورد ه 


رو) تسد یر الاخوان ص.١‏ 


(؟) نقس‌المرجح‌ص ۲ -ه 


== 


القرطبی فى التذ کرة من أن المهدى يخرج من المغرب الأقصى فسسی 
قصة طويلة لا أصل له » بل ان وقت خروج المهدى لا يعلمه الا الله 


}¢1 
عز وجل . 


يد خسروج الد جال 


تناول الشيخ عثمان العد يشعن خروج الد جال من خسة أوجه » 
أولها علامة خروبه » وثانيها مكان خروجه » ثالثها بیان حجة من. قال 
أن الد جال هوابن الصياد » وحجة من قال أنه غيره » رابعها 
بیان أنه يبول فى البلاد كلها الا مكة والمد ينة » وخامسها بيان سا 
ینجی من فتنة الد جال . وأما علامات خروج الد جال قق ذ کر ابسن 
فود ی منها : 

أ - ثثرة الفتن والقتل . واستد ل على ذ لك بما رواه الطبرانی عبن 
أسماء ینت يزيد ان النبی صلی الله عليه وسلم ف کر عند ه اله جال 


فقال : ان قبل خروجه ثلاثة أعوام تسك السما* فى العام الأول 


1۱۷ تتبيه الامص > - 4ع أنظر التذكرة ص‎ )١( 


=o = 


ثلث قطرها والأرض ثلث نباتها » والحام الثانى تمسك السما* ثلشسى 
قطرها والأرض ثلث نباتها والعام الثالث تمسك السماء قطرها 
والأرض نباتها لا تبقی ذات ضرس ولا نات وا الا مات » وی 
يعض الروايات بعد قوله * وفی السنة الثالثة يمسك الله المطر وجمیح 
النبات فما تعزل من السه ۱* قطرة ولا تنبت من الأرض خضرة حتی تگون 
الأرضکالتحاس والسما* کالزجاج فبیقی الناس یموتون‌جوتا وجهد | وتشر 


1 
الفتن والهرج فعند ذ لك يخرج الملمون الد جال من ناحية آصبهان 


ب. وذ كر من علامة خروج الد جال أيضا فتح القسطنطينية واستسد ل 
الشيخ مان بما نقله عن القرطبى ” ان الخبر ورد أن سین 
خروج الد جال وفتح القسطنطينية سبعة أشهر " 0 

وأما بيان خروج الد جال فقد توصل الشيخ عثمان الى أن خروجه 

من ناحية أصبهان ثم يخرج الى الحجاز فيما بين العراق والشام 


وذ لك جمما بين الآثار التی ورد ت أن الد جال يخرج من أرض 


(و)أى لا تیقی داية ذات حافر كاليقر والغتم الا ويموت 

(؟) تنبيه الأمة ص .ه - زه والحد يثشرواه ابن ماجه فى سنثه جو 
ص ۱۳۱۳۰۱۳۵۹۵ 

(۳) التذكرة ص. 1 


للق 
20 


۳( 


<۱ 1 = 


)0 ۹3 
المشرق من تاحية خراسان » وفی رواية من ناحية أصبهان » 


وی رواية بين الشام والعراق . 
وأما بيان حجة من قال أن الد جال هو این الصیاد فهو لما رواه 
سلم عن محمد بن المکند ر تال : رأيت جابر بن عيد الله يحلف 
بالله ان ابن الصياد الد جال » فقلت له أتحلف بالله قال » 
انى سمحت‌عمر يحلف على ذ لك عند التبی صلى الله عليه وسلم 
اقم ور الب سن ال ا 
وأما حجة من قال ان الد جال غير ابن الصياد فى فى حد ينث 
تميم الد اری الذى رواه ابن ماءعه عن فاطمة بنت قيس رضى اللسه 
عنهلا قالت‌صلی رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد المنمیر 
وكان لا يصعد عليه مثل ذ لك الا يوم الجمعة فاشتد ذ لك علسى 
الناس من بين تائم وجالس فأشار اليهم بيده أن اقعد وا فانق 
والله ما جمعتكم لرفية ولا لرهية ولكن تميم الد اری أتانى فأشبرنى 
شبرا منحنى القيلولة من الفرح وقرة المین ؛ وأحبیت أن أخبركسم 
رواية الترمذى 
رواية مسلم وابن ماجه . وق روی‌الامام مسلم من حد یت أنس بن 
مالك انه تتيع الد جال من يهود ,صبهان سبعون ألفا جر رص ۸ 


رواه مسلم فى كتاب الفتن باب ذ کر این صياد ج زو ص ۲ج 
و آیود آودفی‌کتاب‌الملا حم ج٤‏ ۰۱۷۶ . 


= ۷ 4 لم 


فرح نبيكم صلى الله عليه وسلم + آلا أن تميما الد اری أهب رنی أن 
الريح ألجئتهم الى جزيرة لا يعرفونها فقعد وا فى قوارب السفينسة 
فخرجوا يبا » واذ١‏ هم بش أصلب آسود أى كثيرة الشعر فلیظبة 
لا ید رون ما قبله من د بره - قالوا نك ۶ تالت أنا اسالا 
قالوا أخيرينا تالت : ما آنا بمخبرتکم شيئا ولا سائلتكم ولکن هسذا 
الفیر ق رهقتموه » فأتوه فان فيه رجلا تخبروه ویخبرکم .فأتوه » 

ند غلوا عليه فاذ! هم بشيخ موثق شد ید الوثاق » يظهر الحزن » 

شد ید التشکی » فقال لهم : من أين * قالوا + من الشام ء قال 
ما فعلت السرب ؟ قالوا نحن قوم من المرب ء عم تسأل ؟ قال : 
ما فعل الرجل الذی خرج فيكم ؟ قلوا خیرا ء أت قوما , فأظهره. 
الله علییم. ء تامرهم الیوم جمیح » إلا همم واحد » ونبیهم واحد 


ود ينهم واحد :. . ثم قال لو انفلتت من وثاقی هذا لم آد ع أرضا الا 


(۱) سميت بالجساسة لتجسسپا الأغبار للد جال »وقد روف الامام 
مسلم .د يث الجساسة بطوله وجا* فيه ” . .انى أنا المسيح وانى 
أوشك أن يؤذن لى فى الخروج فاخرج فأسير فى الأرض » فلا 

أد ع قرية الا دبطتها فى أربعين ليلة غير مكة وطيية فهما سحرمتان 

على كلتاهما كلما رد ت أن آد خل واحد ة أو رادا منهما استقبلثی 

ملك بيد ه السیف یسد نی عنها وان على كل نقب منها ملائكسة 

يحرسوتها ( صحيح مسلم بشرح النووف ج ۱۸ ص ٣‏ ۸) 


=A > 


وطئتها برجلی هاتين الا طيبة لیس‌لی علیها سبیل . قال التبى صلی 
الله عليه وسلم الى هذا انتهی فرحی » هذه طيبة » والذی تفسی 
بيد ه ما فيها طریق ضيق ولا واسح » ولا سهل ولا جبل الا وعلیه ملك 
شاهر سيفه الى اب( ) 

ثم ورد ابن فودى أقوال الملماء فى ابن الصياد فقال ( والصحيح 
أن ابن الصياد هو الد جال » ولا يبعد أن يكون فى الجزيرة فى ذ لك 


,۲ 
الوقت ویکون بين أظهر الصحابة فى وقت آخر ) . 


قال الشیخ محمد آنور شاه الکشمیری الپندی : 
( وقد ذ هب بعض‌العلما* الى أن اين الصیاد هذا هو الد جال‌الاکیر» 
وهو رَه من قاغله , ان الد جال لا يد خل المدينة وابن الصياد قد 
ولد فيها ء والد جال لا يد خل مكة وابن الصياد قد حج ود خل مكة , 
والد جال يخرج وهو شاب قطط وابن صياد قد مات فى عصر الصحايسة 


وشبد وا وفاته فلا يصح أن يقال وال جال الأكبر ۱۳ 


(۱) تتبیه الأمة ص عم - 4م والحد يشرواه ابن ماجه فى كتساب 
الفتن ج ۽ ص والامام أحمد ۳۷۳/۲ 

( ۲ ) تقسالمرجع ص 4ه 

(۳) التصريح بما تواتر فى نزول المسيح » تحقيق عبد الفتاح أبو 


ةا ص ۱۸۵ 


1 ٩ = 


وقال الشیخ على القارئ فى" المرقاة شرح المشكاة " (.قال يعض 
المحققين الوبه فى الا حاد يث الوارد ت فى ابن الصیاد ممما فيها من 
EN‏ أن يقال أنه صلی الله عليه وسلم حسية الد جال 
500000 الد جال » فلما آخبر به من شأن قصته فى 
حد يث تميم الد اری ووافق ذ لك ما عند ه تبين له صلی الله عليه وسسلم 
أن اين الصياد لیس‌بالذی ظنه أى لیس هو الد جال الأکبر / 9 

وقال الامام البيهقى ( ان الد جال الأکبر الذی يخرج فى ۳ 
الزمان غیر ابن صياد » وان كان ابن صياد أحد الد جالین‌الکذ ابسين 
الذ ين أشير ليق من الله للك و يفرعت ١‏ رق کی 
أن الصواب هو ما قرره جسپور العلما* من أن الد جال ليس هو ايسن 
الصياد المذكور فى الآثار . 


كما يدتقد الشيخ عثمان ( أن ما ينجى من فتنة الد جال حفظ 


عشرآيات من أول سورة الکهف مستند! فى ذ لك على ما رواه مسلم عن 


۲۲۰ المرقاة شرح المشكاة ج ه ص‎ )١( 


(؟) مختصر لرام الأنوار اليهية ص ۳۵۹ 


عد ه ۵ لا 


بی د رداء أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : من حفظ عشر آیات 
من أول سورة الکهف ی 

وفى رواية * وان من فتنته أن ممه جنة ونارا » فناره جنة وجنته نسار 
فمن ابتلی بتاره فليستفيث بالله وليقرأ فواتح الکهف فتکون عليه برد ۱ 


1( 
وسلاما كما كانت النار على ابراهيم ” 


ووجعه تخصيص فواتح سورة الكهف بالتزاءة يرج الى ما فى قصة 
أهل الكهف من العجائب والخوارق . فمن عرفها لم يستغرب أصر 


الد جال » فلا يفتن به . 


جد نزول عيسى عليه السلام 


يوى الشيخ عثمان أن من أشراط الساعة الکبری‌نزول عيسى عليسه 


السلام فى خر الزمان مجدد! للشريعة المحمد ية ولا یئزل بشریحسة 


۳۱ 
جد يد ة » وأنه يمكث أربعين سنة على الرواية الصحيحة » وقد كيت 


(۱) رواه أحمد » وسلم وأبود اود فززكتاب الملاحم ج ۶ ص ۱۱۱ 
)+( تنبيه الأمة ص ٩۲‏ رالحد يث رواه مسلم فى باب ذكر الدجال ج ۱۸ ملا 


)¥( نفس المرجع 4 


ار 


نزول عیسی عليه السلام فى آخر الزمان بالکتاب والسنة ء أمأ الکتاب 
فقوله تحالی : , 
ار )0 

* وان من آهل الكتاب/ليومنن به قبل موته * أى أن أهل الکتاب 
يؤمنون بعيسى عليه السلام قبل موته عند ما ينزل قرب الساعة فلا يبقى 
أحد منهم الاريؤمن به ٠.‏ وأما الحد يث » فقوله صلى الله عليه وسلم : 
” والذى نفسى بيد ه ليوشكن أن ینزل فيكم ابن مریم حكما عد لا فيكسر 
الصليب ويقتل الخازير وف الج ل" 

وبين الشيخعثمان عكمة نزول عيسى عليه السلام فى آخر الزسان 
يما نقله عن القرطبى في التذ كرة اذ يقول : ( فان قيل فماالحكسة 
فى نزوله فى ذ لك الوقت د ون غيره فالجوا ب عنه من ثلاثة أوجه اسد ها : 
يحتمل أن يكون ذ لك لأن اليهود همت بقتله وصلبه وجرى أمرهم معمه 
على ما بينه الله تعالى فى كتابه » وهم ,بد | ید عون أنهم قتلوه وينسبونه 


الى السحر وثیره الى ما كان الله برأه ونزهه منه » ولقد ضرب الله 


عليهم الذ لة فلم تقم لهم منذ أعز الله الاسلام وأظهره راية ولا كان لهم 


۱۵ : سورة النساء‎ )١( 


۱ (؟) تفن عليه » ورواه الترمذ ی وقال حد يث حسن صحيح 


فى بقمة من بقاع الأرض سلطان ولا قوة ولا شوكة ولا یزالون كذ لك حتی 
تقرب الساعة » فیظپر الد جال وهو آسحو السحرة ویبایعه الیپسسود 
فیگونون یومکذ جند ه مقد رين انبم ينتقمون به من السلمین » فاذ | صار 
أمرهم الى هذا أنزل الله تحالى الذی عند هم أنهم قدا قتلوه وأيسوزه 
لهم ولشيرهم من المنافقين والمخالفين حيا . 

والوجه الثانى : وهو أنه يحتمل أن يكون انزاله مد ة لدصو آجلمه » 
لا لقتال الد جال لأنه لا ینیشی لمخلوق من التراب أن يموت ی السه ۶۱ 
لگن آمره یبری‌غلی ما قاله الله تمالی " منها خلقاكم وفيها نحيد کم 
وشها تخوجکم تارة أخرى 0 یله الله تمالی ليقبر فى الأرضمداة 
يراه فیپا من يقرب منه ویسمح به من تأى عنه » ثم يقبض. فیتولی المؤشون 
أمره ويصلون عليه ويد فن حيث يد فن الأنبياء الذين أمه مریم من تسللهم 
وهی الأرض المقد سة ؛ فینشر اذا نشر معهم فهذا سیب افواله غير أنه 
يتفق نی تلك الأيام من بلوغالد جال باب لك » هذا ما ورد ت‌یسسه 
الأخيار .۰۰ 


والوجه الثالث : انه وجد فى الانجيل فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم 


(۱) سورةطه : مه 


=o عا‎ 


حسب ما قال » وقوله الحق ” ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى 
ا فك عى الله عز وجل أن يجغله من أمة محمد صلى اللبسه 
عليه وسلم فاستجاب الله تعالى دغا*ه ورفعه الى السما* الى أن ینزله 
آخر الزمان مجدد! لما د رس من د ين الاسلام د ين محمد عليه الصلاة 
والسلام » فوافق خروج الد جال فيقظه 5 

هذا وق نقل بعض الحلماء اجماع الأمة على نزول عيسى علیسسه 
السلام فى آخر الزمان » يقول الحلامة السفاريغى فى لوامع الأنوار الههية: 
* قد آجممت الأمة على نزول عيسى بن مزيم عليه السلام ولم يخالف فيه 
'(حد من آهل الشريعة ء وانما أنكر ن لك الغلا سفة والملاحدة مسسن 
لا يحتف بغلافه » وق انعد اجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم بپسذه 


)¥( 
الشبريعة المسمد ية » زليس ینزل بشريعة مستقله عند تزوله من السما* ” 
بريحة پعزل پشدر؛ نزوله من 


۲٩ : سورة الفتح‎ )١( 
1۷۹-۱۷۸ (؟) تبيه الأمقص م+ ب ه٠ ء أنظر التذكرةص‎ 


(۳) لوامع الأنوار البهية جا لاص ٩‏ -ه» 


=o f= 


أن خروج يا جوج .ونإ جوج من الآيات الکبری النؤذ نة بقرب قیسام 


الساعة ء وت ورد ف كرهم نی غبر آية قال تحالى " حتی. اذ ا. فقحست 
: )04 

ا جوج ونأجوج وهم من کل حد ب يتسلون " . 

وتال تحالی : * قالوا یاذ! القرنین ان یا جوج وماجوج مفسد ون فسى 
(۲) 


الأرش ” وقد حکی الشین عشان الاقوال فى نسبهم وانتهی الى 


آنهم من ولد ا کن که ان ون ري فى حیتناة 
المسيح عیسی بن مریم عليه السلام ء ثم یهلکهم الله بد ود يقال له " د 
التذف ( بفتح النون والفین السمجمة ی ؟ ون لك لا ورد فى خدایث 
نواس ين سمعان رضی الله عنه ۰ ۰ يقولون لق قتلنا من قى الأرض 
فهلم تاتقل من فى السناء » فيرمون نشایپم الى السماء فيرد الله 
عليهم نشایهم مخصبة دما قيرغبتبى الله خیسی عليه السلام الى الله 


)°( 
فيرسل الله عليهم النغف فى رقا بهم فیصبحون موتی ” 


(۱) سورة الأنبياء : ٩٩‏ 
(۲) سورة الکهف : 46 
(۳) تنبیه الأمةص. ۷ 
(») وهو دود یکون فى أتوف الا بل والفنم.الواحد ة تغخة . 


(ه) تفس المرجخ ص ۷۷ والحد يث رواه الامام مسلم فى ياب ذ کر الد جال 
مضلم پشرج التووى ج ۱۸ ض. ۷۱ » والترمذي فى باب‌ما جا* فى 
فة الد جال تحفة الا حوذ یج ۳ ص ۲۳۷ 


هھ ه رقبييع القبیرآن 


يقول الشيخ عثمان : ” ان القرآن يرفع ليلة فلا تبق/الأرض منه 
آية » فقا روى اين ماجه من حد يث حذ يفة رضى الله عنه ” يد رس 
1لا سلام ثما يد رس وثسى الثوب حتى لا ید ری ما صيام ولا صلاة ولا تساف 
ولا صد قة » ويسرى على كتاب الله فى ليلة فلا يبقى منه آية فى الأرض » 
ويبقى طوائف من الناس » الشيخ والصسجوز يقولون أد ركنا آبائنا على 


)¥( 
هذه الكلمة لا اله الا الله فنحن نقولها ”. 


ولما رواه البیہقی فى شعب‌الایمان عن ابن سحود رض الله 
عنه انه قال : اترأوا القرآن قبل أن يرفع » فانه لا تقوم الساعسسة 
ستى يوفع ». قالوا هذه المصاحف ترفع فكيف ما فى صد ور التاس ؟؟ 
تال یخدی عليهم ليلا فبرفيسع ما فى صد ورهم » فيصبحون یقولسزن 


( 
لکا كنا نعلم شيا ثم يقعون فى الشعر * 


(8> © رواه ابن ماجه فى باب اشراط الساعة ج ؟ ص‎ )١( 


(۲) تنبيه الأمص. ۹ب » هداية الطالبين ص ١5-18‏ 


اذم اه 


و - خروج الدابسة 


یثبت الشيخ عشمان خروج الد ابة بد ليل توله تحالی ‏ : 
* واث! وقح القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم ان. 
التاس‌کانوا بآیاتتا لا 0006 فيقول : ( معنی وقع القول عليهم 
أى وجب الوعيد عليهم لتماد يهم نی الحصیان والفسوق والطفیسان 
واعراضهم عن آيات الله تحالی وترکهم تد برها والغزول على حکسپسا 
وانتهاعهم فى المعاصى الى ما لا ینجع معه فيهم موعظة ولا یصرفهسم 
عن غيهم تذ كرة » يقول عز من تاعل فاذ! صاروا كذ لك أخرجنا لهسم 
دابة من الأرض تکلمهم إى دابة تحقل وتنطق لیثبت لهم الملم 
بأنها آية من قبل الله تحالی ضرورة فان الد واب فى الحاه ةلا كلام 
لها ولا عقل الال 

ثم آورد أقوال العلماء فى تحد يد مكان خروجها » فمن قاتسل 
أنها تخرج من 58 ومن قائل أنمها تخرج من جيل الصفا بمكة ء 


ومن قائل انها تخرج فى یام الحج بمكة » وآخرون يرون انها تخرج 


(۱) سورة النحل : ۲ 
(۲) تنبيه الأمة ص. ر نقلا عن القرطبی فى التذ كرة ص. 1٩۷‏ 


(۷۲) حي من آحیاءمکة 


= ۷ ۵ ات2 


من تهامة ولم يرجح تولا منها على الآخر وانما اکتفی بذ کر عد د غزجافها 
بأنها ثلاثة وق استند فى ذ لك على حد يث سذ يفة رضی الله تمالن عنه 
قال : ذكر رسول الله صلی الله عليه وسلم الد ابة فقال : لها ثلاث 
خرجات من الد هر » فتخرج فى أقصى الباد ية ولايد خل ذ كرما 
القرية - یحنی مكة ‏ شم تمکنف.زمانا طویلا ثم تخرج خرجة آخری د ون 
تلك فيفشوا ذ ترها فى الباد ية » ولا يد خل ذ كرها القرية ‏ يعنى مكة- 
بينما الناس فى أعظم الساجد على الله حرمة وشیرها وأكرمها على الله ب 
المسبف الحرام -لم يزعهم الا وضى فى ناسية المسجد بين الركسسن 
11 

والمتام * ۰ 

لقد قال الامام ابن كثير فى تفسيره ” هذه الد اية تخرج فى .غر 


)¥( 
الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله » وتبد يلهم الد ين الحق” 


(۱) نقس‌المرجع ص ۸۲ 
(۲) تفسیر این كثير ج م ص ۲۷ 


ارو ات 


ز - طلوع الشمس‌من مشریها 


ويرى ابن فود ی ان من اشراط الساعة الكبرى طلوع الشس من 
مغريها » وذ لك عند اغلاق أيواب التومة ویس ل على ذ لك بقوله" 
صلى الله عليه وسلم ” لا تقوم الساعة حتی تطلع الشمسمن مضریهسا» 
فاذ! طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون » وذ لك حين لا ينفع نفسا 
ایمانہا لم تكن آمنت من قبل * EEE‏ 
من المغرب عن القرطبى فى التذكرة اذ يقول : ( و قيل انالحكمة 
فى طلوع الشمس من مشریپا ان ابراهيم عليه السلام قال لنمرود . : 
نان الله يأتى بالشس من المشرق فأت يها من المغرب فبهت الذى 
کر " ارچ ممء) 
غير 
وان الملحد ة والشجمین عن آخرهم ينكرون ذ لك ويقولون هؤرتاين 
فيطلحها الله تعالى يوما من المغرب ليرى المنكرون لذ لك قد رته مسن 
أن الشه سفى قدرته ان شاء أطلعها من المشرق وان شاء أطلعهسا 


4 
من المغرب ٠‏ 


(1) تتبيه الأمقآاص لاير 
(۲) رواه مسلعفي باب بيا رن الزمن. الذى لا يقبل فيه الاييسان 
(۳) التذ ترةی ۷۰ 


۵٩ =‏ ۱س 


ولما كانت أحاد يث أشراط الساعة كثيرة » ونها ما يشعر أن 

وتوع الأشراط. حسب الترتيب قى النص » كعد يث مسلم ” لا تقوم الساعة 
حتى تروا قبلها عشر آیات فذ كر منها الد جال » ونزول عيسى وياجوج 
وما جوج والغسوفات الثلات الخ وضها ما نصعلى أن أول الایسات 
وقوعا طلوع الشمس من مغربها . يرى ابن فودی. : ”ان آول‌الایات 
العظام المؤذنه بتغيير الا حوال العامة فى معظم الأرض. شروج الد جال 
ثم تزول عيسى وخروج ياجوج وماجوج وگل ذلك سایق على طلوع الشمس 
من مشربها ء ثم أول الآيات المظام المؤذنة بتغبير أحوال العالسم 
العلوى طلوعالشسرين مفربها وبحد خروج الدابة فى ذلك الیوم أو 
قريب منه » وأول لیات المؤذنة يقيام الساعة الثار ألقى تخشر الئاس 


)1( 
كما فى حد يث أنس فى الصحيح وبذ لك يحصل الجمع بین. الأ خبار * 


ويصف ...هه فهذ ه جملة اشراط الساعة الصغرى والكبرى بأد لتيسسا 
النقلية كما أورد ه ابن فود ى » وهو ليس بدعا فى معالجة هذا الموضوع 
بهذ ه الصورة وهپذ | الترتيب لقد سبقه اليه جمهور غفير من الحلماء » 


وهو کشیره من العلماء یمتد على أحاد يث الاحاد فى اثبات العقائد » 


(۱) تقس المرجعص ٩۱‏ -؟»؟ 


د مولع 


وهی مسألة كثر فيا الخلاف يمن العلماء فضهم من بری آن‌التواتر فى 
الأخبار عن المغيبات شرط لوجوب الا يمان بها. » والظاهر سا نظتاه 
عن ابن 57 انه يميل الى عدم اشتراط التواتر » لقد استشهسسد 
بأحاد یث آحاد مثل حد يث تميم الد اری وحد يث النواس بن سمعان 
والمعلوم ان كل ما صح سند ه الى التبی صلى الله عليه وسلم من الا غبار 
فالا یمان به واجب سواء فى ذلك ما كان مثواترا أو آحاد! ء لق كان 
النبى صلى الله عليه وسلم یبحث رسله الى الآفاق آتاد | ولم يكن 
المرسل اليهم يرفضون خبره لكونه آعاد! بل لش كان الصحابة الكرام 
زضوان الله عليهم يأخنذ ون بأخبار الآحاد من الثقات » فلما حولت القبلة 
الى الکمية شرج رجل ممن صلى مع القبى صلى الله عليه وسلم فمز على 
أهل قبا وهم يضلون فحو القبلة الأولى فأغبرهم بأن النبى صلى الله 
عليه وسلم قد أنزل عليه القرآن وأمر أن يستقبل الكعية فاستد اروا نحو 
الکمية ولم يرفضوا ذ لك الخبر لكون آحاد۱ فيهذا نتوصل الى صحمة 
الاعتقاد بكل ما آورد ه اين فود ی من اشراط الساعة مستتد | الى التصوص, 
الشرعية ٠‏ 


<1 1۱ = 


المیحث الثالث : السیزان 


یری ابن نود ف أن أعمال الحبد توزن يوم القيامة بميزان عد ل له" 
لسان وكفتان ويستد ل على ذ لك بالأد لة الشرغية فيقول : 
( و” نتت " أن الميزان حق » وله لسان وكفتان » تعرفايسه 
مقاد يز الأعمال بأن توزن صحفها به . قال تعالى : * ونضع الموازين 
القسط 0 

وروی‌الترمذ ی حد یٹ یصاح برجل من آمتی على رقوس الخلائق 
وینشر عليه تسحة وتسحون سجلا » کل سجل مثل سد البصر » ثم 
يقال : أتنكر من هذا شيا ؟ ظلمك كتبتى الحافظون ؟ فیقول : 
لا يارب » فیتول أفلك عذر » فیقول لا » فیتول ۽ بلی أن لك عند نا 
حسنة , وأته لا ظلم عليك الیوم » فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا 
اله الا الله وأشهد أن محمد! عيد ه ورسوله » فیقول له » احضر وزنك ء 
فیقول يا رب ما مه افخکافدت هلاه اشسجلاط ء فیقول انك لا تظسلم 0 


فتوضع السبلات فى كفة والبطاقة فى كفة » فطاشت السجلات » وتثقل 


(۱) سور الانبیا* : ۷> 


«۶۱ 1۲ = 


اليطاقة ء ولا يقل ماسم الله مه 
فهذ ه النصو ص‌ثابتة فی وجوب الا یمان بالميزان » وان كالسنت 

حقيقته غائبة عن الحس البشرى وهو الحق الذى عليه سلف الأب ٠‏ 

وان كأن الخلاف قف وقغ بين المتأغرين فى حقيقة هذا الممزأن وما 

يوزن به ۰ 
وق أورد الأشعرى هذا الخلاف فى مقالا ت الاسلامیین من د ون 

أن يسنك الآراء المختلفة الى جماعة معينة ما عدا المعتزلة فيقول : 

ر -”أهل العق -یقولون أن المیزان له لسان وكفتان توزن ف احدى ۱ 
کفتیها لمحسنات وش الأخرى السیگات » فمن رجحت حسناته د خل 
الجنة ومن رجحت سیثاته د خل النار » ومن تساوت حستاتسسه 
وسیتاته تفضل الله عليه فود خله الجنة ,٠‏ 

۽ - أهل اليد ع - قالوا بابطال الميزان وفسروها على أنها موازين ليد 
يمحنى كفات وألسن ولکتپا المجازاة یجازیهم الله بأعمالهم وزنا 


بوزن » وأنكروا المیزان وقالوا يستحيل وزن الأعراض لأن الأعراض 


١ (‏ ) هداية الطاليين ص 4-. ١‏ أضاف الشيخ عثمان هذه الرواية بهذ ه 
الالقماظ الى الترمذی والذى فى التذكرة للقرطبى أن هذه الرواية 
بهذ ه الألفاظ لابن ناجه وهی تختلف مع رواية الترمذى فى عبسارة 
يصاح برجل من أمتى . . فانها فى رواية الترمذی * يستخلص رجلا 
من أمتى . . وتال القرمذى عن الحد یت أنه حسن, قريب . 


IT = 


لا کتل لها ولا خفة . 

۽ - وتال فریق ثالث باثبات المیزان وأحالوا أن توزن الأعراض فسی 
كفتين ولکن 1ذ۱ كانت حسناث‌الانسان أعظم من سیثاته رجحست 
احد ى الكفتين على الأخرى فکان رجحانها ليلا على أن الرجل 
من أهل الجنة » وكذ لك اث أ رجحت الكفة الأخری السوداء كان 
رجحانها د ليلا على أن الرجل من أهل التار . 

۽ ب وأما المعتزلة فقد قالوا ان الحسنات تكون محبطة للسیکسات 
وتكون أعظم منپا وان السیقات محبطة للحسنات وتكون أعظمسم 
00 
وقد أورد الامام الطلبرى فى تفسيره أد لة منكرى الميزان قاقلا : 
ر أوبالله ساجة الى وزن الأشياء وهو العالم یمق ار كل شسی* 
قبل خلقه اياه وبعده وفى كل حال ء وكيف توزن الاعمال والأعمال 
ليست بأجسام توصف بالثقل وانما توزن الأشيا» ليعرف ثظلها ` 


من خفتها وكثرتها من قلتها وذ لك لا يجوز الا على الأشياء الستی 


( و ) مقالات الاسلاسين ج ۲ ص 111 


.۶( 1 
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توصفه با لثقل والغفة والكثرة والقلة ) لسنا فى مقام مناقشسة 

هذه الأدلة وانما القصد من عقد هذا الفصل هو بيان. موافقة ابسن 
قاتكار المییز ان 

فود ی. لمذ هب أهل الحق فى الا يمان بااميزان/ يعد مخالفة لکتسیاب 

ألله وسئة نبیه صلى الله عليه وسلم فان خفيت الحكمة من وضح المیزان 

عن. طائفة من الناس فان ذ لك لا یصلح د ليلا على نفيه » فلو لم تكن 


الحكمة فى ذ لك الا ظهور عد له لخلقه لكان كافيا لوجوب الا يسنسان. 


پنسه ۰ 


۱ ن جریو الطیری ہے جامع البییان فی‌تفنیر القلان 
ل ی د دار المعرقة بج۸ صا 


= و۱ 


الباب القالست 


نبا ا ی 


الفصل الأول : موق ابن فودى من علم الكلام 


كانت الحقيد ة الا سلامية فى عهد الصحابة رضوان الله عليهم 
من الصفاء والوضوح بحيث أنهم لم يكونوا فى حأ جة الى غير التصسوص ش 
الشرغية لمحرفتها وثقريرها . وهم وقد خصهم الله بصحية تبيه 
وشا هد 3 الحن < أ یا يحاون فى علومهم الا الى ما يانه ماه 
عن النبی: صلی الله عليه وسلم من الکتاب والسنة المطهرة » فیفپمونمه 
أحسن فهم ویحملونه على أحسن محمل » ولم يؤثر عنهم مناقشة آمر مسن 
آمور العتيدة والتبی صلى الله عليه وسلم لم يترك أموا يحتاج اليسسه 
السلمون فى د ينهم وعقيدرتهم الا وبينه بيانا شافيا ولم يددع لأحسد 
مقالا فينا للمسلمين اليه حاجة.. وما ترك أمرايترتب عليه الشر الا 
وحذ رهم عنه . 

فلما انتشرت الفتوحات الا سلامية » واتسعت رقعة البسسلاد 
الاسلامية ء اختلظ السلمون بشعوب أخرى أصحاب !لد يانسات 


الق يمة » فشهم نن د خل فى الاسلام عن ايمان واقتناع وأبلوا فيسسه 


e 1 


يلاء حسنا » وشهم من د خل فى الاسلام لیفسد وه على أهله ء نأذ وا 
يثيرون مساقل تتصل بحقید تهم الق یمة» واستخد موا فى ترویج هذ ه 
الآراء والسائل مياد ی* الفلسفة اليونائية التی عتی بعض‌الخلفا* بنقلها 
الى الحربية » فشاعت اليد ع والخرافات فى المجتمع » واضطر الملما* 
الى مقاومتهم ومناظرتهم حتی لا یلیسوا على الضعفا* أمر د ينهم , 
وحتی, لا ید خلوا فى الد ین ما لیس‌منه فظهر ما عرف يعلم الکلام +ومن 
أبرز الدلما* الذ ين استحانوا يعلم الکلام فى تصوير الحقيدة الا سلامية 
الامام الأشعرى » والبویتی والرازی » الا أنهم اضطروا الى الرجوع 


عنه لما آد روا أنه لا یشفی غلیلا وأعلنوا تسکهم بطریق السسس اف 


اعات 


(۱) لق اعترف الرازی فى آخر عمره بالرجوع الى طریق القرآن بقوله 
* لق تأملت طرق الكلامية والمناهشج الفلسفية فما رأيتها تروف 
ليلا ولا تشفی عليلا » ورأيت أقرب الطریق طرق القرآن » 
ومن جرب مثل تجریتی عرف مثل معرفتی * 
وتان الجوينى يقول : يا صحاینا لا تشتغلوا بالكلام فلسسو 
عرفت ان الكلام يبلخ ہی الى ما بلخ ما اشتغلتيه ” وقالمب! 
عند موته ” لق حضت اليحر الخضم » وخلیت أهل الاسسلام 
وعلومهم ود خلت فى !لذ ی نهونى عنه والآن نان لم يتد اركسنى 
وبى ء فالويل لابن الجوينى " انظر شرحالعقيد ة الطحاوية ص 
۹ » تلبیس‌ایلیسلابن جوزی ص ۸۲ ) 


¥ > 


وق تسرب مذ هب الا شاعرة الى غرب القارة الافريقية يعد أن 
آد خل ابن تومرت کتب اتشزالی الى بلاد ارت ويفضل الجہود 
التى يذ لها الامام المغيلى التلساتی وغيره من الملما* ال جلا الذ ين 
كان لهم ق م سبق فى ارساء الحقيدة الاسلامية فى تلك البلاد . 

التشر مذ هب الاشماعرة وانتشر معه الاعتقاد يأن النظر علسى 
طريق المتكلمين يتعين على كل مكلف » ومن لم يعرف الله بطريق علم 
الكلام وبالأد لة المقلية والأقيسة المنطقية فليس بمؤمن كامل الايمان .۰ 
وعند ما جاء الشیخ عثمان ابن 7 بد عوته الا صلا حية تولى الرد على 


سذ | الاعتقاد وفيره من المعتق ات الباطلة التی بروجها بحض‌الجهلة 


(۱) هو أيوعيد الله محمد بن عبد الله بن تومرت » المتلقب بالمهدی 
ولد ونشأ فى قبيلته هرفة من المصاسد ة من قبائل جبل السوس 
بالمشزب الأقصى » رحل الى المشرق طالبا للعلم فانتهی الى 
العراق » واجتمح بأبى حامد الغزالى والطرطوشى » وحج وأقام 
بمکة زمنا ثم شرج متها الى مصر فالى المفرب وتوفی آخر سنمسة 
»وه ( وفیات‌الاعیان لابن غلکان جام ص ٤٥‏ دا » 


معدم المؤلفين ج ۱۰ ص ۲۰۱ ) 


۱۱۸ = 


من التاس وعمت بها البلوی فیتول فى کتایه حصن الأقهام : 
( ومن تلك الأوهام اعتقاد بعضهم أن أحدا لا يحكم له بالایمان 
والاسلام الا. بعد تعلم المتاند وأد لتها وما يناظر به الخصوم وما تخل 
به الشبهات على طريق المتكلمين مع القد رة على المبارة بذ لك كله ' ؛ 
وهف ! أيضا باطل ووهم على ا ویمضی فیقول .: 
( ویستق پطلان مذ ديهم أن الرسول عليه الصلاة وألسلام لم یفعسل 
فلك فى زماته ؛ رلم یفصل ذ لك الصد يق زمن خلافتة:قى أهل السرداة 
ولم یفحل ذ لك أحد من الصنابة ركذا كل من تام تامهم الى يوشا 
1 
هذا ) ,۾ 
ای قول القائلیی أن العقيد ة الا سلامية الصحيحة لا يتحصل 
عليها الا عن طريق أد لة المتكلمين ونفییم كمال الا يمان عمن عد ل عن 
هذا الداریق هوعين الضلال » لأنه يلزم من قولهم هذا أن د خول 
الجنة سيقتصر على شرذ مة من علفا* الكلام ومن سلك سبيلهم د ون غيوهم » 


فكيف يتصور اغلاق أبؤاب الرسمة الالهية الزاسعة عن هذ ه الأمة يسيب 


(۱) حصن الافينام من جيوش الأوهام » مطبمة الزاوية التيجائينة 
بالقاهرة ,۱۰ 
(۲) نقس‌المرجج » 


2۱۲٩ د‎ 


عد ولا عن سلوك منهج علم الکلام ٠‏ لذ لك حکم ابن فود ی ببطلان هذا 
التول بد ليل أنه لم ینقل عن النبی صلی الله عليه وسلم ولا الصحايسة 


الكرام رضوان الله عليهم انهم اعثند وا هذا الأأسلوب فى تقریر الحقاند . 


بما أن حأل علماء الكلام مختلفة » فهم بين مشعصب وفير متعصب» 
وبين متورط فى علوم الغلاسفة وغيز مقورط نقل عن كثيز من الملما* القول 
بذ م الكلام ٠‏ فقن حكم الامام الشافعى على أصحاب الكلام بأن يضربوا 
بالجريد » ويحملوا على الابل منكسين ويطاف بهم فى العمشساشر 
والقبائل ويتال هذا جزاء من نزا» الکتا بوالسنة وأخذ فى ارد( 


وقال الامام أحمد بن حنبل لا يفلح صاحب‌کلام آبد | علماء الکسسلام 


وأما الشيخ عشان بن فودى فانه یری عدم جواز اطلاق القول 
بذ م الكلام فى كل حال لا شتماله على بعض المنافع فيقول : 


” وأما علم الكلام فممد وح باعتبار منفعته وهی تحقيق علم التوحيد وصونه» 


۸۳۰۸۲ تبیس‌ایلیس ص‎ )١( 


(۲) تقس المرجع ٠‏ 


د دلاوم 


وكشف الحتائق ومعرئتها على ما هی عليه » ومذ موم باعتبار مضرته » 
وهی اثارة الشبهات وتسريك الستائد » فبسیب‌ما ذ كرنا كان اطسلاق 
القول یذ مه فی کل حال ومد عه فى کل حال من غير تفصیل خلسساً 
وأما أهل طم الکلام كالشيخ وبى الحسن الأشعرى وأصحابه وسسسن 
تيمم من آعل السنة فسد وحون » والمذ مومون من أهل علم الكسلام 


() 
هم المعتؤلة ) 8 


فما موف الشيخ عثمان عما ورد عن بحض السلف فى ذ م علسسم 
الكلام ؟ ؟ 

فق أخذ بتأويل الشیخ السنوسی لقول الامامین الشافعصسسی 
وأحمد بن حنبل فى ذم علم الکلام حیث قال : " وما یستند اليه بحض 
من أعمى الله تعالى يصيوته فى ادعائه تحريم النظر فى علم التوجيسد 
من أن الشافعى رضى الله تحالى عنه رأى فى أهل علم الكلام أنيضربوا 


بالجريد .. فقول بموببه نی أولكك الذ ين كانوا يسمون أهل علمالكلام 


۲ حصن الافهام ص ور » احياءالسئة ص‎ )١( 


3 (۲) 
فى زماته ء وهم عمزو بن عبيد من الممتزلة وحفص‌الفرد من القد ريمة 


وأضرابهم . واذا فهمت هذا كله عرفت أن علم الكلام فى نفسه ممد وج 
باعتبار وجه ومذ میم باغتبار وجه جرا أهله » فن‌کان من أهسسل 
السفة فممد وح ومن كان منهم من المعتزلة فمذموم . وأما قول آعمد : 
علما* الكلام زناد قة فمخصوص بالذ ين يتعلمون حلاوة المنطق لیستمیلوا 
,۳ 

تلوب الملوك وسائر الناس ” 

ونا* على ما سبق ذكره » یتضح لنا أن الشیخ عثمان بن فود ى 
من آولتات الذ ين لا يمنعون الا شتغال بعلم الکلام مطلقا ولا یجوزوشه" 
من دون تفصیل » ویوی أن المنع اما ورد فى حق أكمة المعتزلسسة 
الذ ين اشتغلوا فى الکلام لحاجة فى نفوسهم د ون غيرهم منالحلساء 


الذ ین انوا يد افعون عن الد ین . 


(۱) هوعمر بن عبید البصری المعتزلى التيى مولا هم آبو عشان 
الیصری من أبناء فارس شيخ القد رية والمهتزلة ( اليدايسة 
والنهاية لابن كثير » الطبعة الثانية ۶۱۹۷۷ ج ۰ (صيزلا) 

(؟) من كيار المعتزلة القد رية 


(۳) حصن الافهام ص م١‏ - ۱۹ 


)۱ 
ولقد تنوع تعریف العلماء لعلم الكلام وهذ ه التمریفات وان 
اختلفت ألفاظها فانها تکاد تتفق على معنى واحد حصیلثه أن علم 
الكلام من شأنه أن يعين السلم على نصرة الآراء الد ينية الوارد ة فى 


الكتاب والسنة » ورد الشببات والخرافات‌عن هذه المقائد بالحجع 


الحظلية . فشايته الد فاع عن العتيدة ورد الشبهات ووسيلته الأد لسة 
العظية والمنطقية‌خیر أن العقل الیشری‌مهما وصل الى د رجة عاليسة 
من التضاج والسد اد فانه لا يؤل فى حاجة الى توجیه وارشاد من الله 


سيخاته وتعالى وهو لا يستطيع أن يضل بذ اته الى كل الحقائق ٠‏ 


(۱) لك عرف ابن فود ی‌علم الكلام بتعريف اللقانی فى جوهرة 
التوعيد : بأنه علم يقتدر معه على اثبات المتائد الد ينية 
على الغیر والزامه اياه بايراد الحجج ود فع الشبهة , 
( انظر شمس‌الا شوان ص 8؟ شرح جوهرة التوحيد ص ) 
كما عرفه اين خلد ون يما نصه ۽ 
أنه علم يتضمن الحجاج عن المقائد الايمانية بالأدلة الحظلية 
والرد على المبتداعة المتعرقين فى الاعتقاد ات‌عن مذ هب السلف 


وأهل السنة ( المقامة ص ۲۳ ). 


<< ۷۳۰ 


لذ لك نوى اختلافا وتباینا فى الآراء فى مسألة واحدة والسر فى 
ذلك أن الحقل يرتبط بالمصالح الماد ية » ولا يمكن محه أن یقطسیع 
بالعکم المقيول دائما فى الأمور الاعتقادية ‏ اذ ن فيجب الا هتسد ۶۱ 
بما جا* فى الكتاب والسن ة لأن سائل الاعتقاد ية تفوق سلطان الحقل . 
فأئمة الا سلام وعلماؤه الذ ين اشتبروا بمشالفتهم لعلم الكلام لم یکونسوا 
مختلفین فى ضروزة اقناع الخصوم بالأدلة فى كثير من المسائل ولكتهسم 
يعرفون یقینا أن الطريق المضمون للوصول الى الغناية المنشود 3 هسو 
پاستشد آم الد لائل التى جا* بها الشرع ۰ والخروج عن هذه الد اف 
يقد ىالى الشك والززعة فى المقائد »> وق أشرت الى أن فحول الکلام 
من العلماء. ها رجموا الى مشج القرآن والسدة بحد اقضاعهم بأن 
منهج الكلام لا يسقق الغاية المطلوية . 

يقول الامام الغزالى + ” قد یظن أن قاقد ته ( أى علم الكلام ) 
كشف الحقائق وسعرنتها على ما هی عليه » وهیهات » فليس فى الكلام 
وفاء بهذ | المطلي: الشريف » ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر مسن 
التشف والتعريف .. وأا العاسى المعتقد للبدعة فينيفى أن يدعى 
الى الحق لا بالتعصب وبالكلام اللطيف المع للنفس المؤثر فى التققسب 
القريب من سياق إد لة القرآن والحد يث الممزوج يفن من الوعظ والتحذ ير 
قان ذلك آنقع من الجد ل الموضوع على شرط المتكلمين ,0 


( () أحيا* علوم الد ين .. ج ۱ ص ۹۹۷ 


= ۷ 


الفصل‌الثاتی : الایسان 


لقد اختلف الحلما فى مسائل تتعلق بالا یمان ومن أهمها د خول 
الاعمال فى حةيققه أوعد م د خولها . ولما كان تالنصوص قدا ورد ت 


بما تفيد أن محل الايمان هو التلب كقوله تعالى : " آولقك كتب فى 


(e) ۲ 0‏ 
0 ۰" وقولهو” ما أنت بموؤمن لتنا .. ” ذهيب 
1 53 


ا ن الا یمان ففل القلب محر حاو فير 
الى أن ن الايعان عمل اللسان فقط 0200 الى الآيات الست 


ورد ت فيها الأعمال الصالمات معطرفة على الا يمان كقؤله تعالى : 


۱ )3( 
“ان الذ ين آمنوأ وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفرد وس نزلا . .” 


س 


(۱) سورة المجادلة : ۲۲ 

(؟) سوزة یوسف : ۱۷ 

(۳) هم اتباع جهم بن صفوان الراسبى ‏ وهم یوانقون أهل السنة فى 
مسألة القضاء والقدر مع ميل الى الجير » وينفون الصفات والرؤيه 
ويقولون يخلق القرآن ( الخطط للمقریزی جم ص ۲۹۲ ) 

() هم أتباع محمد بن كرام السجستانی 

زه) متهم الامام أبو حنيفة 


(1) سورةالكهف : ۱۰۷ 


<< ۷۵ = 


وفهموا شها العشايرة فجحلوا الأعمال من لوازم التصد يق القلبی ولیست 
بو من الایمان وذ هب جمپور أهل السنة الى أن الاعمال داخلسة 
فى مسمى الایمان وأن الله سبحانه وتمالی آراد من عباد ه القول‌والعمل 
,۱ 

وأما الشيخ عثنان فانه يزى أن ما يتعلق, به الحکم بایمان العید 
فى الد نیا هو الا قرار بالشهاد تين فقط , وما يتوقف عليه د خولالحهد 
الجنة هو التصد يق بالقلب » ویسوق الأدلة من النقرآن والسنقوالا جماع 
على ذلك فيقول : ر ان الاینان الكافى فی‌الد نیا هو الا قرار 
بالشهاد تمن فقط كتابا وسنة واجماغا » أما الکتاب فقولة تحالى : 
” ولا تقولوأ لمن ألقى ایک اسل نست ونا * ون ألسلة فقولنله 
صلى الله عليه وسلم ۽ أمرت أن آثاتل الناس عتی يشهد وأ أن لا اله 


الا الله فان ! قالوها عصموا متى دماءهم وأموالهم الا بحقها وحسایپم 


رو لق آورد العلماء أقوال الفرق الاسلامية فى مسائل الایمان فى 
مؤلفات عد يد ة فلا حا جة لذ كرها على وجه التفصيل وییان‌الصواب 
منها ء وانما المقصود بهذا الفصل هو بیان موقف الشيخ عثمان 
فى المسألة . أنظر شرح الحقيدة الطحاوية ص ۲۳ والفصل 
لابن حزم ج ۲ ص. بو صابعد ها . مقالات الاسلاميبنللأشحرى 
جر ص ۲۲۳۲۱ 

٩ : سورةالتساء‎ )۲( 


ع ولاس 


)1 
على الله ”. 
وأما الا جماع فق اتفق علماء الستة زضى الله ضهم على أن فسن 
أقر بالشهاد تين أجريت عليه الا حكام الاسلامية فى الد نيا ء فلم يحكم 


(Y) 
) عليه بكثر الا اذا اقترن به قيد ید ل على کفره کالسجود للصنم مثلا‎ 


ثم آردف يقول ( اعلموا أن الایمان الذی يتوف عليه د خسول 
الجنة هو تصد يق ما علم مجی* الرسول به ضرورة » قال الله تعالی : 
* ولکن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملاثكة والكتاب رامین ٠٣!‏ 
٠‏ وفسر صلی الله عليه وسلم الا یمان الذى يتوق عليه د خول الجنة فى 


حد يث جبریل يقوله : ” أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والیسسوم 


)€( 
الا خر وبال ر خيره وشره " 


(o) 
) فعلم بهذا أن الا يمان تصد يق ما علم مجى * الرسول به ضرورة‎ 


١ (‏ ) رواه البخاری نی كتاب الايمان بلفظ . . حتى یشهد وا أن لا اله 
الا الله وأن معد ! رسول الله ویقیموا الصلاة ويؤتوا الزكاة حر لا 

(۲) الشيخ عشان بن فودى : تبصرة المبتد ئ فى أصولالد ين (مخطوط) 
نه سب أنظر کتاب سوق الأمة الى اتیاع السنة ص > 

(۳) سورة البقرة :۱۷۳۷ 


( ۽ ) رواه اليخارى فى كتاب الايمان ؛ ياب سوال جیریلعن الا یمان 
والاسلام والاحسان ج و ص و ۱ 


(ه) العرجح السایق . 


= ۷ ۷ 


جحل الشیخ عثمان الا قرار بالشهاد تين شرظا لا جرا* الأسكام 
في الد نیا » فمن تلقظ بکلمتی الشپاد ة فماله ود مه وعرضه معصوم الا 
ان! أنكر محلوما من الد ين بالضرورة أو عمل ما لأيحثيل الا الكقسسر 
کالسبود للأصنام » وأا ثیما بين العبد وربه فيرى أن التصد يسسق 
بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يحتبر كافيا لاكتفاء النبى صلى 

عله لبر 

الله عليه وسلم يذ کر التصد يق عند سؤال جبريل . اذا فالا يسسان 
الكامل الذی ينفح صاحبه فى الد نيا والآخرة هو الاقراز بالشهاد دين 
والتصد يق بما علم مجی * الرسول صلى الله عليه وسلم به ضروزة » ولكه 
ذ کر فى متام آخر أن هذا الا یمان يزيد وینقی حيث عش فصلا فى كتايسه 
سوق الأمة الى اتباع السنة آورد فيه الأد لة على ذلك بقوله : 
( ما جا* فى زياد ة الایمان ونتصانه » وفی صحیح الیخاری عسسن 
آنس‌عن النبی صلى الله عليه وسلم قال : يخرج من النار من قال لا اله 
الا الله وض تلبه وزن شعيرة من الخير » ويخرج من النار من قال لا اله 
الا الله وفى قلبه وزن برة من الخير » ويخرج من النار من قال لا السه 
الا الله وش قلبه وزن ذ رة من الخير) ۱ 5 یختی تفاوت وزن الشحيوة 
والبرة والذرة . 
(۱) رواه البخاری فى ككاب الا یمان جدرص ١)‏ 

۰ ائظر کتاب‌سوق: الامة ‏ الى اتباع الستة (مخطوط) ص* 

۴ باه سراظلود انار 


<۱ ۷۸ = 


یظهر مما آورد تاه عن الشیخ عثمان أنه لم یجمل الأعمال د اخلة 
فى مسمی الايمان » وأنه ليد ركنى العجب كيف حكم بزياد ة الا يسسان 
ونقصائه وهو مجرد عن أضال الجوارح ۰ فهل آراد الشيخ آن‌التصد يق 
والا قرار يزيد ان وینقصان لذ اتهما ؟؟ أن الأدلة التى آورد ها لبان 
زياد 13لا یمان ونتصانه ليست نصا فى نقصانه وزیاد ته لذ اته اذ يجوز 
أن يكون ذ لك بسبب زياد ة الاعمال ونقصانها . فالراجح أن الايمان 
هو التصد يق بالتلب» والا قزار باللسان والعمل بالاركان و يزيد 
بالطاعات وینقص بالمعاصی » وهذ! ما عليه جمهوز الحلنا* ٠‏ 

قال ابن حزم زحمه الله ( والقول الصحيح هو تول جمبسسور 
أهل الاسلام ء ومذ هب الجماعة وأصحاب الآثار ان الایمان » عقد 
وقول Os‏ ات 
( مذ هب مالك والشافمی وأحمد والأوزاعى واسحاق بن راهوية وساتر 
أضل الحد يث وأهل المد ينة وأهل الظاهر أنه تصد يق بالجنان واقرار 
باللسان وعمل بالاركان )257 
١ (‏ ) الفصل فى ملل الاهواء والنحل جه ۳ ص 111 


( ۲ ) على بن على بن محمد بن ابى العز : شرح المقيد:ةالطحاوية 
.1 ۲۳ 


=۹ =± 


ومن الأدلة التی استد ل بها الجمپور على زياد ة الا يسسسان 
ونتصانه أن الله قسم المؤمنين ثلاث طيقات فقال سبحانه : 
* ثم أورثنا الكتاب الذ ين اصطفينا من عباد نا فضهم ظالم لنفسه وشهم 
مقتصد ومنهم سايق بالخيرات بان ن الله ۰ ء )فالس بقون بالخيرات 
هم الذ بن آحرزوا قصب السبق فى أن !* الوا جبات والستحبات وترك 
السحرمات والمكروهات فرجحت -سناتهم على سیثاتهم » والمقتصد ون 
هم الذ ين اقتصروا على آد۱* الوا جبا ت وترك المحرمات ء والظالمون 
لأنفسهم هم الذ ين اجترؤا على بعبیض السحرمات وقصروا ببعسسض 


)5 
الواجبات مع یقا* أصل الايمان معهم . 


كما نص سبحانه وتمالی على زياد ة الا يمان فی آیات مشعد د 5 
منها توله تحالى : * انما المؤنون الذين اذا ذ كر الله وجلت ثلوبهم 
(۳ 
وان | تلیت‌علیهم آیاته زاد تهم ایمانا وعلى ربهم یتوکلون * 


وتوله تعالى ۽ * هو الذی آنزل السكينة فى قلوب المگینین لمزد اد وا 


(1) سورة فاطر : ۳۲ 

(۲) أنظر شرح العقيدة الواسطية محمد خلیل هراس ص ۵4 ۱ 
بتصرف ٠‏ 

(۳) سورةالانفال : ۲ 


ا 


مزاع 


۱1 
ايمانا مع أيمانهم ۷ 


ومن السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم " الا يمان بضع وسبمون 
شعبة أعلاهة تول لا اله الا الله وأدفاها اماطة الأذى من الطريسسق 
انا معي ی ایا 2 

وهتاك سألة آخزی تشملق بهذا الموضوغ آشار اليما الشيخ 
مان بقوله ؛ ( بعکس‌حد الأ يمان يكؤن حد الکفر ان هوضده ء, وهو 
تكذ يب مأ غلم مجى * الزسول به ضرورة أو ما يقوم مقامه كالسجود للصنم ‏ . 
والتا* المصنعف فى القاذ ورات مثلا یدمن ألکفر يظهر أن تكفير أهل 
الاعتزال لین بصواب وذ لك لالهم لا بيد خلون قى حد الکفر ء اذ حمد 
الاعتزال تكذ يب ما علم‌میعنی * الرسول يه نظرا ۰ وکل من کفرهم انسنا 
کرحم نادنم ) و" 

وینسخشین بأقوال الملما* لدعم مذ هبه فیلقل غن این اسحاق 


(e) 
الاسفرائینی قوله : ( والذی‌نشثاره أن لا تكن ر أحدا من أهل البدع‎ 


(۱) سورة الفتح : > ۱ 

(۲) رواه مسلم فى کتاب الایصان» باب شعب الایصان 

(؟) تيصرة المبتد ئ فى أصولالد ين ص ۸ 

() هوابراهيم بن محمد ين ایراهیم بن مپران الاسفرائیفی ء وتان 
علما من أعلام الاصولیین والمتکلمین وکان من المجتهد ين قسی 
المذ هب الشاغعی وله كتب نها الجامع فى اصول الد ين »اسرد 
على الملحد ين توفى سنة ,رو هاء الفتح المیمن ج ١‏ صیر؟ ] 
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یعتی الذ ین ينكرون ما غلم مجى * الرسول به نظرا ولم ينكروا ما علمجم 
مجيئه به ضرورة » والد ليل عليه أن نقول الساغل التى اختلف أهل 
القبلة فیبا مثل ان الله تحالی عالمْ بعلم أو یذ اته أو أنه تمالى هل 

هو موجد لأفعال العباد آم لا وأئه هل هو متحیز » وهل مسو 

فى مکان وجهة » وهل هو مرآن آم لا - لا تحلو اما أن تتوقسسف 
صحة الد ين على خغرفة الحق فيها [ولا تتوق » الأول باطل » ان 

لو كانت محرفة هذ ف الأصول من الد ين لكان من الواجب عليه علیسه 
الصلاة والسلام أن یطالیهم بهذ ه الساكل + وییحت‌عن كيفية اعتقاد هم 
فیہا » فلما لم يطأْليْهِمٍ يهذه المسائل وما جری حد يث من, هذه فی 
زماته عليه الصلاة والسلام ولا فى زمن الصحاية والتانعين غلمنا انه لا 
تتوقف صحة الا يمان على سعرفة هذه الاصول , وان | كانت كف لك لسم 
يكن الخطأ فى هث ه السائل قاد حا فى حقيقة الا يمان وذ لك يقتضسى 
امتناع تکفیرهم 2 

ان سألةكفير طائفة من المسلمین من أصعب الأمور وأخطرهسا 


وقد امتفح بحض الاعمة عن اطلاق القول بالكفر الا بقيد الاستحلال مخالنین 


(۱) المرجع السایق .1 
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٠. 0 ۱‏ ود ويك ل كبيرة بد در تربة 
ی ذلك قيل الخو TRE‏ مكل بيب و هب آمسل 


السنة والجماعة عد م تكفير أخد من أجل القبلة بالسعصية خرن مسن 
المعاصى با تتناقض نح الشهاد تين وتتفاوت فى قوة د لالتها على الكثر» 
فتها نا کانت‌د لالتہا ظا هرة كالقول بخلق القرآن أو انکار النحلىم 

من الد ین بالضرورة » وشها ما تكون دلالتها بما يلزم منه كالقول بق م 
الجالم ثائة یلزم مه أن الله لم ینلق شیثا - والعمان بالله - او التاه 
شى* من المصحف فى القاذ ورات ناته يلزم منه تحقير كلام الله والا ستخفاف 
به » تمن فصل ن لك أو قال هذه المقالات وأمثالها فہو کافز كا أشار 
:اليبا صاحب الطحاوية : ( بل انمد لز الوسط » وهو أن الأقوال 
الا طلة الم عة المحزمة المتضمبة نفی ما أثيشه الرسؤل أو ابات 
ما تفاه أ و لأر ہنا هی عنه او التهی عا أمر به يقال فنهها الحق 7 
ويثبت لا الوعيد اذى لالت ليه تمس وین انپا كثر » ویقسال 
من تالا فهو كافر ونحون لك : كنا قن قال كثير من أجل السنسسية 
المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن » وأن الله لا يوى فى ال خسرة 
ولا بعلم الأشياء قبل وقومها ‏ رابا ألشخص المعين اذذا قيل هسسل 


تشهد ون أنه من أهل الوعيد وأنه کافر قهذأ لا تشهد عطیسنسه الا 


۸۳-۶ زع 


پا تجوز ممه الشپاه 8 » فانه من أعظم الیفی أن يشبد على مین 
ان الله لا يخفر له ولا برحسه بل يخلد ه فی الثار » فان هذا حكسم 
الكافر يعد العوت » ولأن الشغص‌المعين يمكن أن يكون مجتنمسد ۱ 


مخطتا مغفورا له » ویمکن أن يكون لم يبلفه ما ورا" د لك صسنسسسن 
)0 
التصسوص ) ۰ 


من من و س س 


(۱) شن الحقيدة الطساوية ص. ‏ ۲۳ -ه ۲۳ ۰ 


ص << 


الفصل الثالث : اليدعة 


لقد وجه ابن فود ی اهتمامه البالغ الى بیان ح<يقة الاسسسلام 
ووجوب القصل بینه وبمن ما لصق به من البد ع والخرافات التی کاد ت 
تقضی علي نور الاسلام وبهائه ء ومما ساعد على اتتشار اليد عة وتفاقيمها 
فى أوساط السلمین سكوت العلما* وامتتاعهم عن تجلية الحق وال صرار 
عليه » الأمر الذى جعل کثیرا من الموام يعتقد ون أن تسکهم بالعاه ات 
السيئة والتقاليد البالية التى وعد وا عليها الآباء والأجد اد لا یتتاضی 
مع‌الد ين ۰ 

لقد آولی الشیخ عشمان هذا الموضوع عناية خاصة فى د روسسه 
وفى کثیر من مولفاته قفی " احیا* الست ة “ ذ کر .تعريف البد عة وأحکامها 
بقوله ” وأما حد البدعة ‏ فكما نار انف ا ما شرج ` 
عن الکتاب والسنة والا جماع ” ثم تال ” وحقيقة البد عة شرعا : احداث 
أمر تی الد ين يشبه أن يكون منه وليسمنه سوا* أكان بالصو رة أمبالحقيقة 


(f) 
* لقول رسول الله صلی الله عليه وسلم كل محداثة بد عة‎ 


١ (‏ ) هو أبو الجسن على بن عبد الحق الزويلى الشهير بالصغير »من 
علما* القرن السابع والثاسن الهجري توفی سنة ٩‏ ١۷ص‏ 
(۲) احیاء السنة ص ۲۲ 
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ثم يستطرد فیقول * وانما قسسها بعضهم لأقسام الشريعسسة 

۱) 3 

اعتبارا لمطلق الأحداث ومن حيث اللغة ” . 
فأقسام البد عة كما يقرره خمسة ‏ واجب » وسحرم » ومند وب » 


ومکروہ ومبماح ومنها ما ینکر ومنها ما لا ینکر فيقول ما نصه( وأما أقسام 


البد عة فقال تک انها خمسة أسام : 


(۱) نفس المرجع » وبالوجوع الى کتب اللة یقول الجوهری : آیدعت 
الشی* : اخترعته لا على مثال » والبدعة ‏ بكسر البا* سالحعد ث 
فى الد ين بعد الاکنال ر أنظر الصحاح ‏ تاج اللفة وصحاح 
الحريية ج ۶× ص ۱۱۸۲ - ۱۱۸ ) ویقول اففیروز أيادى - 
البله عة بالكسر الحد ثثفى الد ين بعد الاكمال ء أوما استحد نش 
بعد البی صلی الله عليه وسلم من الأهواء والأعمال ( آنظسر 
التاموس‌المحیط ج ۲ ص ۲) 

(۲) هوأحد بن ادريسين عبد الرحمن ء أبوالعباس » شهساب 
الد ين الصنهاجی القرافى من علما* المالكية نسبته الى قبيلة 
صنهاجة من برايرة المشرب » والى القرافة بالقاهرة » وهسو 
مصری المولد والمتشأ والوفاة » له مصنفات جليلة فى الفقسه 
والأصول منها أنوار البروق فى آنوا* الفروق » والذ خيوة ۰ 
وشرح تنقيح الفصول ) الاعلام للزرکلی ٩۰/۱‏ 
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القسم الأول : ما هو واجب اجماعا - وهو ما تناولته قراط الوجوب » 
وأد لته من الشرع كتد وين القرآن والشرائح ان۱ خیف علییسسا 
الضیاع فان تبليفها لمن بمدنا واجب‌اجماعا » وامسال 
ذلك حرام ءفثل هذا النوعلا ينيغى أن یختلف فى وجوبه . 

القسم الثانی : ما هو محرم اجماعا وهو ما تتاولته قواعد التحریسسم 
وأد لته من الشرع کتقد يم الجهال على الحلما* وتولیهم المناصب 
فى ذ لك لکون المنصب کان, لأبيه وهو تفسه لیس أهللذ لك . 

القسم الثالث : ما هو ند وب » وهو ما تناولته قواعد الندب وأد لته 
من الشرع كصلاة التراويحج ٠‏ 

القسم الرابح : ماهو مكروه ‏ وهو ما عيبت قواعد الكراهة ء وأد لتهسا 
من الشرع كتخصيص الأيام الفاضلة وغيرها بتوع من العبادات » 
ومن هذ! الباب الزياداة فى المند ویات المحد ود ات » كما ورد 
فى التسبيح ثلاثا وثلاثين والتحميد ثلاثا وثلاثين والتكبسيرات 
ثلاثا وثلاثين عقب الفريضة » فيفعل أكثر سا حده الشسسارعء 
وهو مكروه لما فيه من الا ستظهار على ما حت ه الشارع وقلسسسة 


0 
الاد ب معه . 


= لاروك 


القسم الخاس : ما هو مباح ‏ وهوما تناولته قواعد الاباحة وأد لتبسا 
من الشرع كاتخاذ المناخل لاصلاح الأقوات » واللیاس الحسن ء 
والسکن الحسن نو دنه ] شم عقب علي ما سبق بقوله : 
( فانظروا فى أقسام البدعة » واحقظوها , ولتملموا أنه لیس 
كل بد عة تنكر » بل تكون كما ترون مستحية فيثاب عليها » ومباحة 
فلا يثاب ولا يعاقبعليها » وواجبة فيثاب على فعلها ويعاقب 
على ترکها » ومكروهة فیتاب‌علی ترکها ولا يعاق ب على 9 
وبالنظر الى الأمثلة التى ساقها الشیخ عشان - نقلا عن‌القرانی- 
لبیان أقسام البدعة » يتبين لنا أنه یوسع د اكرة البد عة لتشمسل 
الأمور العبادة والعاد معا » ذلك لأن أعمال الخلق اما أن 
تكون عبادات يتخذ ونها د ينا فینتفمون بها فى الد نیا والآخرة, 
واما أن تكون عاد ات ينتفعون يها فى معاشهم فقط . 


والشيخ عثمان ان نقل لنا أقسام البدعة عن القرافى » لم یتقمل 


)١(‏ احيا"السنةاص ۽ ۲٩-۲‏ أنظر قواعد الأحكام فى مصالح الأنام 
لحز الد ين بن عبد السلام ج ؟ ص. > ۲۰ 


(۲) تفس‌المرجع‌ص. ۲۷ - ۲۸ 


<۱ ۸ > 


تعريف القرانی لها ولحل القراغی عرفها تعریفا يتسع لهذ ه الأقسسام 
ال . أما التعریفان اللذ ان ذکرهما الشیخ عثمان بين يددى هذه 
الأقسام » فلست أد رى كيف يلتقيان معهة. » والأصل أن يتطابسسسق 
أقسام الشی؛ مع تعريفه ۰ وأن يكون التعريف متحققا فى كل قسم » 
وأن يكون كل قسم مشتملا على التعريف » وانى اذ! حاولت الوفاء بهذا 
الأصل هنا , آجه ه متعذرا . 

خف مثلا قسمى الوجوب والند ب اللذ ين مثل لهما بتد ويسسسن 
ما يخشى عليه الضياع من علوم الد ين » ويصلاة التراويح ( ولحله ید 
صلاة التراويح فى جماعة » والا فأصل صلاة التراويح ثابت بالسنة ) 
فكيف ينطهق هذ ان القسمان على التعريف الذى ذ کره الشيخ عثسسان 
للبد عة قاعلا ( ما خرج عن الكتاب والسنة والا جماع ) وكيف يكون 
( ما تناولته قواعد الوجوب وأد لته الشرعية ) وكيف يكون "ما تناولته 


قوفعد الند ب وأد لته الشرعية ) خارجين عن الكتاب والسنة رالا جماع؟ 


۱ واذ! خرج هذان القسمان عن هذه الدائرة الواسعة ء نما هلو 
البصد ر الذى استمد ت منه قواعد الوجوب والند ب وأد لتهما الشرعية 
التى ركن اليها هذ ان القسمان . ولیس للوجوب والند ب الشرعیسین 


سند يستند إن اليه سوی کتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم ء ‏ . 
# السعريى الزى بسح ره لارام صوا کبک جص سا قعل حلی‌منال سای ای 
المح با مسى! للغرو > 
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وما بنى علیهما من قياس واجماح فهل قصد الشيخ عثمان أن تد ويسسن 
ما يخشى عليه الضياع من العلوم الشرعية وصلاة التراویح فى جماعسة 
خارجان بشخصهما عن الكتاب والسنة والا جماع بمعنی أنه لم يرد فى 
آية أو حد یت نص علیہما یخصوصیما ولا ثبت بشأنهما اجماع ٩۲‏ فان 
يك الشيخ عشمان قد قصد الى ذلك » نانه یکون قد توسع فى معستی 
البد عة » ان أن كل ما یثبت بالقیاس‌ونحوه یکون د اخلا فى سد 
البدعة عند ه . 

ثم ان أمر التعريف الثاتى وهو ( احداث أمر فى الد ين يشبه 
أن يكون منه وليس منه سواء أكان بالصورة أم بالحقيقة ۰ ۰۰) 

فليس أحسن حالا من سابقه فان قوله أن البدعة أمر محسسد هه 
فى الد ين يشبه أن يكون من الد ين ولكنه ليس من الد ين يقفنا أمسسام 
الصحوية نفسها التی وتفناها أمام التعريف الأول بخصوص القسسسين 
الأول والثانی اللذ ين عبر هما بقوله بالنسبة للأول ( ما تناولته قوامد 
الوجوب وأد لته الشرعية) وبالتسبة للثانى ( ما تناولته قواعد النسد ب 
وأد لته الشرعية ” فکیف یکون ما تناولتهما قواعد الوجوب والند ب وأد لتبما 
الشرعية آمووا منحد ثة فى الد ين ولیست‌منه . 


ثم أن الشیخ عثمان لم ببين التعميم المراد من قوله ” سوا* أكان 
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بالصورة أم بالحقيقة) الام يرجع ؟ أيرجع الى وجه مشابهة الاسسر 
المحد ث للد ين » فيكون المعنى -سوا* شابه هذا الأمر المسصسداث 
الد ین فى صورته آم شابهه فى حقيقته » فهوعلى كل حال خارج عن 
الد ين وليسمنه . 

أو هو يرجع الى شىآخر ۰ واذا جرينا على الأول فقد يبسداو 
شکلا أن يكون ما يشبه الد ين فى حقيقته خارجا عنه ولیس‌منه . 

هذا » وللشاطبى تحريف للبدعة يقول فيه : ( البدعسة 
طريقة فى الد ين مخترعة تضاهى الشريعة يقصد. بها ما يقصد بالطريقة 
الشرعية ۳9 شرح الشاطبى هذا التعريف بما يفيد أن البدعسسة 
انا أن تتعلق بالعباد ات - کصلاة التراويح وکتخصیص بحض الأيسام 
بنوع من العباد ات ونحو ذ لك - واما أن تتحلق بالعاه ات كاتفسان 
المناخل » ولیس الملایس الحسن ونسو لك . 

وان قول الشيخ عثمان انه ليسكل بد عة تنكر » موافق لما نقل 
عبن الامام الغزالی حيث جعل المشهی عنه من المبتدعات هو ما كسان 


مخالفا للسنة الثابتة اذ يقول : ( وا يقال انه أيدع بعد رسول الله 


00 الامام الشاطبى الاعتصام ج و ص ۽ 


صلی الله عليه وسلم ء فلیس‌کل ما آید ع متهيا عنه » پل الشهی عنسه 
بد عة تضاد السنة الثابتة » وترفع أمرا من الشرع مع بقا* علته » ببسل 
الابداع قد يجب فى بعض الا حوال اذا تالا ۱ 1 

وسا سبق يتضح لنا أن ابن فودى ومعه القرافى والغزالسسى 
يعيلون الى أن ما أحد ث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتضته 
مصلحة المسلمين يكون ید عة حسنة . أما كونه ید عة فلانه جد پصسد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأما كونه حسنة فلأن قواعد الوجوب 
أو الند ب أو الاباحة تشطه . 

وهذ! مالا يوافق عليه غيرهم من الملماء كالشاطبى وابن. تيمية 
رحمهما الله . فان الشاطبى يرى ان اشتمال قواعد الشرع عليه یضویجه 
عن د اثرة المبتد عات حیث يقول : ( لأن .عقيقة البدعة أن لا يسدل 
عليها دليل شرعى لا من نصوص‌الشرع ولا من قواعده » اذ لو کان هناك 
ما يدل من الشرع على وجوب أو ند ب أو اباحة لما كان شم بدعسة . 
ولكان العمل د اخلا فى عموم الأعمال المأمور بها أو المخیر یپ" 
(() الامام الفزالی -احیا* علوم الدين ج ۲ ص م 


(؟) الشاطبى -الاعتصام ج ص ۱۹۲-۱۱ 


== 


وأما !بن تيمية فانه يرى أن النصوص قد ورد ت صريحلة فى التحذ بر 
عن الا مور السعد کات عامة ولا يجوز د فع د لالتها على ذم البدع » لذلك 
فان تضیم البد عة الى حسنة وسيكة ان هی الا سجرن محاولة لایجاد 
مخصص لعموم أد لة ذم اليد عة بما لا یصلح أن يكون مخصصا فيقول : 
* فمن اعتقد أن بعض اليدع مخصوص من هذا الحموم احتاج السسی 
د ليل للتخصیص » ثم المخصص هو الأد لة الشرعية من الکتاب أو 
السنة أو الا جماع‌تصا واستتماطا » وأما عاد ة بمض‌البلاد أو أكترها 
أو قول کثیر من العلما* أو المباد أو أكترهم ونحو ذ لك فليس مما يصلح 
أن یکون معارضا لكلام رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی 

وقال أبن الجوزى : ” البدعة عبارة عن فمل لم يكن قابتد ع » 
والأغلب فى المبتد عات أنها تصاد م الشريعة بالمخالفة وتوجب التعاطى 
عليها بزيادة أو نقصان » فان ابتاع شو* لا يخالف الشريعة ولا يوجب 
التعادطى عليها فق كان جمهور السلف يكرهونه وكانوا ينفرون من کل 


(۲ 
مبتد ع وان كان جائزا حفظا للاصل وهو الاتیباع . 


(۱) اقتضاء الصراط الستقیم ص. ۲۷ 
(۲) الامام ابو الفرج بن عبد الرحمن بن الجوزى- تلبیس ابلیسری 1 ١‏ 


== 


والظاهر ان ابن تيمية وابن الجوزى نظرا الى البدعةمن حيث 
أنها تطلق فى مقابلة المشرويات فجملاها كلها مذ مومة » ونظسسر 
الشاطبى الى اشتمال الأد لة الشرعية للأمثلة المذ كورة فجعلها خارجة 
عن المبتد عات ء ونظر ابن فود ى ومن وافقه الى المصلحة المترتبسسة 
علي پمضها فجمل منها بد عة حسنة لا يجب انكارها » وأخرى سيشة 
یجب انکارها + 

ثم ان تمثيل ابن غود ى للبد عة المند وبة بصلاة التراویج غير مسلم » 
فالتحقیق اتها سنة لما ورد أن النبی صلی الله عليه وسلم قد فعلهسا 
فى وقت من الاوتات » وانما ترك العمل بها خشية أن تفرض‌علی الأمة » 
يقول ابن أبى جمرة بعد أن أورد حد يث التراويح ما نصه : * فیسسه 
د ليل على أن قيام رمضان فى المساجد سنة ليس يبدعة , لأنه لسسا 
فعله صلى الله عليه وسلم فهو سنة » ويعارضنا قول عمر رضى الله عله 
نعمت اليد عة هذه فما يصح أن يسمى هذه بد عة وقد فعلت » وائصا 
البدعة لغة ما فعله شخص ولم يفعله غيره قبله ولا يمكن آن نقسسول 
لشى؟ ید عة وليسفيه ما يتضمنه هذا الاسم » وزوال الأشكال أن تقسول 
انم سماجنا:عمر يدر عة لأنه لما جمعهم على القارئا الواحد وحدّ لهم أن 


یصلی بهم آخدی عشرة رکمة فسمن ذ لك التحد يد باحدی عشرة ركمة 


== 


بد عة وسماها نعمت اليد عة لأنه ما جمله حدّ لهم الا أنه اقتدي قسی 

ذلك التحد يد بما روته عائشة رضی الله ضها أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لم یزد فى تنفله فى رمضان ولا غيره على اعد ی عشرة ركعة > 

فمن أجل اتباعه للتبی صلی الله عليه وسلم فى ذ لك قال لہا نحمت 
)0 : 

اليد عة ” 

55 ذکره ابن أبى جمرة ما يزيل الاشكال » لآن جمع عسر 
رضى الله عنه للناس على تارفا واحد ليس جد يدا » لأن رسول اللنه 
صلى الله عليه وسلم لما صلا ها بالتاس کانوا معه مجموعین على ره 
واحد ء اذا نما أزال ابن أبى سمرة الاشكال , 
أقول ‏ لعل الاشكال يزول بأن عمر رضى الله عنه جمع الناس على قاری* 
واحد الشهر كله , وأما النبى صلى الله عليه وسلم فق صلا بهسنم 
أياما معد ود ات » ولعل فى هذا الفرق بين فعل عمر وفعل رسول 


الله صلى الله عليه وسلم ما جمله يسمى فمله بدعة . 


( ()-عيد الله بن أبى جمرة الأزدى الأند لس بهجة النفوس شرح 
مختصر صحيح البخارى » الطبعة الثائية ج ۲ ص ۷ 


ی و لع 


الفصل الرابع : التوسسل, 


ان المتتبح لمصنفات الشيخ شمان يجد أنه على الرغم من د عوته 
الى التسك بالكتاب والستة » واجتتاب اليد ع المحداثة ‏ يتوسل بجاه 
النبى صلى الله عليه وسلم ففى كتايه احیا* السناة , نجد ه قف حرص 
> على تذييل كل فصل من الكتاب بقوله ۽ 
* اللهم ونقنا لاتباع سنة نييك محمد صلى الله ليه وسل يجاحه طن * 
وق أثار موتفه هذا كثيرا من التساؤلات حوله ء الأمر الذى جمل 
اللجنة الق ات اخراج الکتاب تحاول تبربرصشیحه هذ ! حيث 
5لوا ( لعل المؤلف ” أى الشيخ شمان بن فود ی" أول الجاه الحظیم 
برد ه الى صفة من صفاته تمالی » كأنه يقول : اللهم اتا نتوسل اليك 
بصعبتك لنبيك وفضلك العظیم عليه أن توفقا لاتباع سنته » ولاشك أن 
هذا التوسل مشروع ‏ يد خل فى التوسل المسهود عند السلف .ء الى 
أن قالت . . . دعا الى هذا التأويل تاريخ المؤلف الحافل. بحرصة 
على السنة وجهاد ه قى البدعة وسلوكه فى دعوته وجهاد ه . على آنا لم 


نأت بهذا التأويل من عندنا » بل اقتبسناه من تفسير العلامة الألوسی 


(۱) احیا* السنة ص۱۲ -ص,۱۹ » ص ړ؟ ء الخ . 


2 لع 


۱1 
لقوله تعالى : "یا أيها الذ ين آمنوا اتقوا الله وابتفوا اليه الوسيلة. 7 


فقد قال بعد بحث فى الوسيلة مستفيض : لا أرى بأسا فى التوسل الى 
الله تعالى بجاه النبى صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى حيا وميتا » 
ويراد من الجاه معنى يرجح الى صفة من صفاته تعالى » مثل أن يراد 
به المحبة التامة المستد عية عد م رد ه وقبول شفاعته » ی قول 
القائل : الهی أتوسل بجاه نبيك صلی الله عليه وسلم أن تقضی لى 
حاجتی - الهی اجعل محبتك له وسيلة فى قضاء حاجتی » ولا فرق 
بين هذا وقولك : الهی آتوسل برحستك أن سل ا 

لقد تتاول الملما* موضوع التوسل بكثير من البحث والتحقيق ٠‏ فهم 
بين المجوزین والماتعین » آری من المناسبأن أنقل آراءهم فى الموضوع 
فأبدأ هذ! بييان معتى التوسل رالوسيلة . 

أما الوسيلة فهی فعيلة بمعنى ما يتوسل به ویتقرب به الى اللسه 


عز وجل من فصل الطاعات وترك المساصي » والتوسل من وسل الى كذ! 


(۱) سورة الماعداة آية م ۳ 

(؟) مق مة احياء السنة ص  ۷-‏ أنظر أيضا أبو الفضل شهابالد ين 
السيد معمود الألوسى المتوفى ۱۲۷۰ ه روح المحانی فى تفسير 
القرآن العظيم والسيع المثانى ج 1 ص ۱۳۵ -1 وو 


=¥ = 


أى تقرب اليه يشى؟ » تال الحلامة ابن كثير : " والوسيلة می التق 
یتوصل بها الى تحصیل المقصود » والوسيلة آیضا علم على أعلى منزلة 
فى الجنة » ومی منزلة رسول الله صلی الله عليه وسلم ء ود اره شبی 
الجنة وهی آقرب أمكنة الجنة الى ارو ! 0 ولم یختلف آحد من 
العلماء على الوسيلة بمعنى علم على منزلة فى الجنة خاصة یالنبی صلی 
الله عليه وسلم » وانما الخلاف فى الوسيلة بمعنى ما يتقرب يه الى الله" 
لتحصيل المقصود . 

رأى پعض‌الملما» جواز التوسل نطلقا لأن الشارع الحكيم قد دعا 
اليه بقوله تحالى : "یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیسسه 
الوسيلة [ الما 3 آية و 1۲ وهو من سنن المرسلين » وسيرة السلف 
الصالحین واثبتوا ذ لك بأد لة نتلية وعقلية متمد د ة » يقول الشيخ محمد 


حامد الفقى : " لولا ما تستهد ف من مزايا على المستجییین بالخير 


(۱) الحافظ عاد الد ین ابن كثير المتوفى > ۷۷ ه ‏ تفسير القرآن 
العظم ج ۲ ص[ “اه » 
أنظر أيضا القاموس المحیط لمجد الد بن مجر يحقوبالغيريز 
أبادى ج ۽ ص و ءضياء التأويل فی معاتی/ لأبى محف عبد الله 
ابن عثمان بن فود ى ء مطبعة الا ستقامة بالقاهرة ۰ ۱۳۸ ه 
۱ج ۱ص ۲۳۷ 


٩۸‏ زوع 


ومتافح وثمرا ت عظيمة الشأن ببنونها ', ما توجهت الد عوة ولا كان الند ا*» 
اذ لا يحقل أن يوجه الشارع د عوة الى آمر لا يكون من ورائه مصلحسسة 
د ينية ود نيوية » ولا يتصور أن تد عو الشريمة الى التد ين بشى * لا يحمل 
أروع سعاد 3 وأسمى منفعة وأطيب ثمرة » فكل د عوة شرعية » وكل تكليف 
سماوى انما يكون لصالح المجتمع وخير الانسانية وسماد ة البشرية ۰ ۰۰ 
الى أن قال .. والذى تجب الاشارة اليه » وليه المعوّل فى هذا 
الشأن أن يكون للمتوسل به قد ر ومتزلة وجاه عند المتوسل اليه ء واللفظ 
فى الآ ية عام يشمل التوسل بالأعمال ؛ والتوسل بالذات » ان الحبرة 
بحموم اللفظ لا بخصوس السیب 0 

ويستد ل على جواز التوسل بالذ وات بقوله * فق روى أن معاوية 
رضى الله عنه استسقى بمزيد بن الأسود فقال : اللهم انا كنا نستستی 
بخيرنا وأنضلنا اللهم انا نستستی بيزيد بن الأسود » يا يزيد ارفسع 
يد يك الى الله فرفح يد يه ورفع الناس أيد يهم ء فنشأت سحاية من الغرب 
كأنها توسن » وهب لها ريح فسقوا حتى كاد الناسلا ييلفونمنازلهم» 


000 
ولا فرق فى ذلك بین أن يكون المتوسل به حيا أو ميتا ” 


(۱) الشيخ محمد حامد الفقى ‏ التوسل والزيارة فى الشريعة لا سلامية: 
الطبحة الأولى بردو ومص ۱۰-۱۳ 
(؟) تف سر المرجعصض ۷٤م‏ 


== 


ویقول السمهسودى : ” الاستشاثه والتشفع بالتبی صلى الله 
عليه وسلم ویجاهه وببركته الى ربه تحالى من فصل الأنبياء رالمرسلین 
وسير السلف الصالحين » , واستد ل بما رواه جماعة شهم الحاكم عسن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال » قال رسول الله صلى الله علیسه 
وسلم لما اقترف آه م الخطيئة » قال يا رب أسألك بحق محمد لما 
غفرت لی » فقال الله‌یآد م وکیف عرفت محمد! ولم أخلقه ؟؟ قسسال 
يا رب لأنك لما خلقتنى بيد ك ونفخت في من ووحك » رفعت رأسسى 
فرأيت على قواثم الحرش مكتوبا » لا اله الا الله محمد رسول الله » 
فعرفت انك لم تضف الى اسمك الا أحب الخلق اليك » فقال اللسه 
تحالی ۽ صد قت‌یا آد م انه لأحب الخلق الى » ان سألتی بحقسه 
فقد غفرت لك » ولولا مد اما عا رواه الطبرانی . 

كما استدل بما رواه النسائى والترمذی فى جاسعه عن عثمان 


این حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 


(۱) نور الذ ين على بن أحمد السمهودى المتوفی ٩۱۱‏ ه-وفاء الوا 
غبار د ار المصطغى يتحقيق محمد محى الك ین عبد الحميسد + 


دار احياء التراث العربى بيروت ج ۳ ص ۱۳۷۲۰۰۱۳۷۱ 


م ركم 


أدع الله لی أن یحافینی : قال : ان شثت‌وان شثت صبرت فپسسو 
خير لك » قال : فادعه » فأمره أن يتوضأ فيحسن وضرثه وید عو يهذ! 
الدعاء : اللهم انىأسألك وأتوجه اليك بنبيك صعمد نبى الرحمة » 
پا محمد انی توجهت بك الى ربى فى حاجتى لتقضى لى » اللهسم 
همه فى صححه البيهقق وزان " نتم وقد آیمر )۲ 
فهولا * يجيزون التوسل بالنبی صلى الله عليه وسلم مطلقا » 
ولا فرق عند هم بين أن يكون حيا أو ميتا » وأما الفريق الثانى وعلى 
رأسهم شيخ الاسلام أحمد بن تيمية فائهم لا یجیزون التوسل بالنوات 
ویرد ون وف انبا ا كذ ب ليس فى شى * من كتب المسلممن التی 


۳۱( 
يعتمد عليها أهل المد یت * 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : ( لفظ التوسل يراد بسسه 
ثلاثة معان : احد ها : التوسل بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم » 


فپذ | فرض ء لا يتم الايمان الا به . 


5 
که 07 8 
(۱) واه سم سلهه في باب صلزة اج جا ع » وابلامام امن صن ےا ۲۸| 
( ۲ ) و هومایردده يعض الشاس و پسندوته الى الشیی عليه الصلاة و السلام 
(۱۵۶ سالتم الله فاسكلوه بجساهیب (eens‏ 


(۲) ابن تيمية.. شائدة جليلة فى التوسلی الوسيلة » المکتب الاسلامی,بیروت: ۵۱۳۹۰ 
موز 


<۲ ۰ 


الثانی ۽ التوسل بدعاثه » وشفاعته صلى الله عليه وسلم » وهذ! كان 

فى حياته ویکون يوم القيامة . 

الثالث : التوسل به بمحنى الأقسام على الله بذاته » والسؤال بذاته » 
فهف!. هو الذى لم نکن الصحابة يفعلونه فى الاستسقاء ونحوه لا فى 


۱1 
حياته ولا پحد مماثه * 


واستد ل التوسل بالطاعات والاعمال الصالحة بحد يث أصحاب 
الفار الذى رواه البخاری وثیره عن النبی صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
* اتطلق ثلائه رهط ممن كان تبلکم فآواهم المبیت الى غار » فد خلوه » 
فاننتد رت صخرة من الجبل فسد ت‌علیهم الغار » نقالوا والله لا ينجيكم 
من هذه الصخرة الا أن تد عو بصالح أعمالكم لعل الله یفرجها نكم » 
فقال وجل شهم : أنه کان لی آبوان شیخان كبيران » وککتلا آفیق 
قبلهعا أهلا ولا مالا اه یل طلب الشجر یوما فلم أرح عليهما حتی 
ناما » » فحلبت لهما غبوقهما ء فجکتهما به فوجد تهما نائمين » 


(۱) این تيميه ‏ قاعد ة جليلة فى التوسل والوسیلة ص .ه » اقتضاء 
الصراط الستقیم ص» ۱ > 

(؟) ایی أى بعد بی » والغموق بفتح الفین -شرب اللبن 
مساء كالصبوح -بقتح الصاد شريه صباحا . 


۲ ۰۲ 


فتسرجت أن أوقظهما وکرمت أن أغبق قبلها أهلا ولا مالا . فقست 
وال ح على ید ی انتظر استیقاظهما حتی برق الفجر » فاستیقظسا 
فشربا غبوقهما » اللهم ان كلت فحلت ذ لك ابتفا* وجپك فانفسسرح 
عنا ۹ نحن. فيه » نانفرج انفراجا لا يستطيمونالغروج منه وتا له 

الآخر ۽ اللهم اته كانت لى بنت‌عم » وکانت آحب الناس‌الي فراود تها 
عن نفسها فاستفسست حتی ألمت بها سنة من السنین » فجا'تنى 
فأعطيتها عشرين ومائة د ينار على أن تخلى بينى وبين نفسها ففملت 
حتى قد ورتعليها قالت : لا يحل لك أن تقض الخاتم الا بحقها » 
فتحرجت من الرجوع عليها فانصرفت‌عنها وهى أحب الناسالي ۰ 

وتركت الذ هب الذى أعطيتها » اللهم ان كت فلت ذ لك ابتفسا* 
وجهك فافرج عنا ما نحن فيه ء فانفرجت الصخرة غير أنبهم لايستطيعون 
الخروج مها » ثم تال الثالت : اللهم انی استأجرت اجراء فأعطيتهم 
أجورهم غير وجل واحد. شهم ترك الذى له » فشرت أجره » فجاءتسى 
بعد حين فقال : يا عبدالله أن الى أجرتى ؛ فقلت‌له : کل ماتوق 
من أجرتك من الايل والنحم والبقر والرقيق » فقال : یا عبد اللسسسه 
لا ستبزو؟ ہی » فظت : اتى لا استهزءع بك » فأخف ذلك كلسسه 


فاستاته ولم يترك منه شيكا ء اللهم ان کت فعلتذ لك ابتفاء وجهك 


۲ ۳ 


)1( 
فاخرج عنا ما نحن فيه » فانفرجت الصخرة فخرجوا من الغار يشون , 
علی 


كما استد ل التوسل بدعائه وشفاعته صلی الله عليه وسلم بحد یف 
عمر رضی الله عه ” اللهم انا كنا اذا آجد ينا توسلنا اليك بنبینسا 


۲ 
فتسقينا » وانا نتوسل اليك بحم نبينا فاسقا *. ١‏ 


ولا شك أن التوسل الذى يقوله ابن فود ى يد خل فى التوسسل 
من النوع الثالث لأن السؤال بجاه النبى صلى الله عليه وسلم هسو 
المقصود من التوسل بالذات » وهذ! من أبرز وجوه الخلاف بين عقید 3 
الشيخ عثمان بن فودی وشيخ الاسلام ابن تيمية الذى تأثر به الشيخ 
محمد ين عبد الوهاب ونشر مذ هبه . 
معد : فان قضية التوسل کشیرها من القضايا العقدية يجب أن 
براعى فيها ما ثبت‌عن التبى صلی الله عليه وسلم وما صح من أعسسال 
الصحابة الكرام رضوان الله عليهم » فابن. فود ى وسائر العلما* يتفقون 


على مشروعية التوسل الى الله وانما الخلاف يد ور حول جواز التوسل 


(۱) وواه البخارى فى كتاب الاجارة 


(؟) رواه البخارى فى باب الاستتساء 


هه ۲ 


بذ ات النبی صلی الله عليه وسلم أو الصالسین احیا* أو آمواتا »ولا ينر 
آحد أن جاه النبى صلی الله عليه وسلم أعظم من جاه جميع الأنبيساء 
والمرسلين عند الله سبحانه وتعالى » 

تما الأحاد يث التی آورد ها المجيزون فائها ظاهرة الد لالة 
على أن التوسل كان بدعا* الئبى صلى الله عليه وسلم لا بذ اتة فسان 
الرجل الضرير طلب من النبى صلی الله عليه وسلم أن يدعو الله لمه 
بالعافية فحلمه الدعاء وقضيت حاببته » أما قوله ” یا محمد انی توجبت 
بك الى ربى ” قال العلما* ان البا* فى بك للأستعانة ء أى استمنت 
بدعائك الى ریو! ٩.‏ وكون الباء للاستماته لا مانح‌منه لکن صاحب هذا 
الرأى تد ر كلمة بين البا* وبين الضمير وقال استحین بدعاعك » فما 
الشاهد على هذا التق بر 0 
وكذ لك حد يث الا ستقسا* بيزيد بن الأسود » قانهم طلبوا منه آن يوفع 
ید په بالد عا* الى الله » ولم يكن معاوية رضى الله عنه ليقسم على الله 
به » كما أن السلمين لما أجد بوا على عهد النبى صلى الله عليه وسلم 


د شل عليه اعزامی فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السيسل 


۱۱ آتظر جلاء العینسین للألوسی ص tot‏ 
0 خر( عا كا العكابه بالتیسن بال (ص مات عا کارا 
۴ لا صر حل حلا کا ہ کل سرالككابة بالتسل بالبى (سا ق C7‏ 
سواسلوبہ پرعاله > 


= وه ۲ 


فاد ع الله ینیثتا » فرفح النبی صلی الله عليه وسلم ید يه وقال املسم 

اغثنا » اللهم اغثنا » وما فى السماء من سحاب ولا قزعة » فتشسأت 
شا پوس مه ایر قطنا انت 2 » ولما أجد يوا فى عهسد 

عمر رضی الله عنه عد لوا عن ذ لك الى من كان حيا کالمباس رضى الله 
عنه لما تعد ر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذی كانوا یفملونه 
من قبل » فهذا ما استقر عليه رأى الصحابة رضوان الله عليهم ود زج 
عليه السلف الصالح + أما حد يثآد م الذى رواه الطبرانی ففیسسه 


۱ 
ضعف لا يصح الاحتجاج به . 


. متفق عليه‎ )١( 


(۲) نفس‌المرجحعص .ره > 


== 


الفصلالخامس : الاماسة 


بری الشيخ عثمان بن فود ى أن الامامة من الأمور التی أجسیع 
السلمون على وجوبها شرعا » فلا يجوز أن تمر بالمسلمين فترة سسن 
الفتراتلا يكون لهم فيا امام ينفذ فيهم حكم الله ويرعى مصالحهسم 
الد ينية والد نيوية . ولما كانت الامامة مراد فة للخلافة التی هى رئاسة 
عامة فى أمور الد بن والد نيا نياية عن صاحب الشرع صلی الله عليه وسلم» 
صار وجوهها ثابتا عن طريق الشرع » ولذ لك كانت طاعظ الامام واجبسة 
على كافة المسلمين ء ولا يجوز الخروج عليه وان كان الامام منالعصاة 
المذنبين » وفى هذا يقول فى كتابه بيان وجوب الهجرة على العباه 
مائصه ‏ ب 
( فصل فى وجوب نصب الامام وفى وجوب طاعته وتحريم الخروج عتسه 
وعزله الا بكفر فأقول وبالله التوفيق فاعلم ان تصب الامام واجب علسی 
السلمين شرعا اجماعا ]۲۱ 


وستند ه فى هذا الرأى ما نقله عن اللقانى فى اتحاف المريد 


(۱) الشيخ شمان بن قود ى - بیان وجوب الهجرة على العباد ص ر 


= 


شرح جوهرة التوحيد من قوله ( ان وجوب نصب الا مام على الامة طريقة 
الشرع عند أهل الستة لوجوه عمد تها اجماع الصحابة رضى الله عنهسم 
حتی. جملوه أهم الواجيات » واشتضلوا یه عن د فن التبى صلى الله 

عليه وسلم » وکذ | عقب موت کل امام الى وقتنا هذا . واختلافهم فسی 
تحیمن من يصلح خليفة غير قاد ح فى اتفاقهم على وجوب‌نصبه » ولسذا 


)۱( 
لم يقل أحد شهم لا حاجة الى الامام ” . 


كذ لك یری شيخنا أن طاعة الامام وتحريم الخروج عليه كل ذ لك 

ثابت بالكتاب والسناة » أما الكتاب فقوله تعالى (أطیحوا الله وأطيموا 
0 (؟ ۱ 

الرسول وأولى الأمر منكم ) . 

وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم ” أوصيكم بتقوى الله والسمع 


(r) 
, ” والطاعة ولو لعيد حبشى‎ 


وأما تحريم الخروج عنه فق تال تعالى : " واعتصموا بحبسل 


)< 
الله جميما ولا تفرقوا * وتال عليه الصلاة والسلام من خلع يدا من طاعة 


(۱) بیان وجوب الپجرة على العباد ص ۱ ۲ ء نقلا عن عيد السلام بن 
ابراهيم اللقانی : اتحاف المرید شرح جوهرة التوخید ص ۲1۰ 

(۲) سورة النسا؟ : وه 

(۳۲) رواه ایو د اود 

(؟) سورة آل عمران : ۱۰۳ 


A= 


لقى الله يوم القيامة لا حجة له » ومن مات لیسرفی عنقه بيعة مات ميشة 
ا 

وتال ابن تا ان التبی صلی الله عليه وسلم أسسسر 
بحفظ البيعة » وتال : وان كان ذا ربيبتين منفوخ الخيشوم فاسع 
واطع » وان ضرب الظپر وأخذ المال » فقيل يا رسول الله : أرأيت 
أن ولی‌علینا آمرا* يطلبون حتوقهم » ولا یحطوننا حقوقنا » فقال عليه 
الصلاة والسلام اعطوهم حقوقهم واطلیوا حقوقکم من الله » فان اللسه 
سائلهم عما استرعاهم » وذ لك لما یترتب عليه من عز الاسلام واظهسار 
الاحكام وق الاس اہ( 

فالاية التى استد ل بها ابن فود ى تتضمن الأمر بطاعة الله 
ورسولة :ولا ة الأمر من السلمین » ولما كان الأمر يقتضى الوجوب » وبالا 
يتم الواجب الا به فهو واجب » صار من الواجب. على الأمة اقامة ساتم 
على الد ولة يرعى شئون الأمة الد يتية والد نيوية . وكذ لك الا حاد يسث 
فانها تحمل معانى الطاعة المطلقة لمن يتولى أمر المسلمين » والتحذ بر 


عن الخروج عليه . 


1 وواه مسلم فى كتاب الامارة . 


(۲) بیان وجوب الپجرة على العیاد ة ص ۲۳-۲۲ , أنظر پهجة 
النفوسلاين أبى جبرة ج > ص ۶٩‏ 


= 


فالقول بوجوب تصب الا مام ووجوب طاعته وعد م الخروج عليه الا ' 
فى حالة الكفر هوما أجمععليه جمپور آحل السنة » والمعتزلة 
والغيعة ولم يختلف فيه الا فرقة النجد ات من الخوارج وهم اتبساع 
نجداة بن عويس من بنى حنيفة ‏ الف ين يزعمون ان اقامة الامام ليسست 
واجية وجوا شرعيا بل اذا أمكن المسلمون أن يتواصوا بالحق فيسسا 
بينهم وينفذ وه لم یکونوا فى حاجة الى اقامة امام 34 

وفيما يلى أذ كر طائفة من أقوال الحلما* وآراءهم فى هذا 
الموضوع ليظهر مد ی موافقتهم لما قاله ابن فود ى + مقول العلامة ابن 
خلد ون و * ان نصب‌الامام واجب قد عرف وجوبه فى الشرع باجساع 
. الصحایة والتایمین » لأن اصحاب رسول الله صلى الله غليه وسسیلم 
عند وفاته باد روا الى بيعة أي بكر رض الله عنه وتسلیم النظر الیسه 


(O, 
* فى آمورهم » وكذا فی كل عصر من بعد ذلك‎ 


)1( غير أن للشيعة وجهة نظر خاصة ینفرد ون يها د ون: غیرهم ۳ 
خالامامة عند هم تمد أحد أركان الد ين » ولا يجوز لنيى أن 
يففل أمرها بل يتعين عليه أن يختار اماما للسلمین . 

(؟) ' أبوزهرة تاريخ المذاهبالاسلامية چ وص ۲ » الفصل 


لابن حزم ج ۽ ص ۷( 
(۳) این خلد ون المق مة _ طبعة دار الشعب ص ۱۷۱ 


afew 


ویقول الماورد ی : " الامامة موضوعة لخلافة النبوة فى حراسة 
الد ين وسیاسة الد نیا » وعقد ها لمن يقوم بها واجب بالا ماع ر 

ویقول صاحب السامرة ( ان تصب‌الامام واجب على الاسسة 
عند نا مطلقا سمما لا عقلا خلافا للمعتزلة , لأنه ق تواتر اجمساع 
السلمین فى الصد ر الأول حتى جملوه أهم الواجبات وید أوا به قبسل 
د فن الرسول صلی الله عليه و 

آما شيخ الاسلام ابن تيمية فانه يقول : ” ان ولاية النسساس 
من أعظم واجبات الد ين » ولا قيام للد ین الا بها » فان بنى آدام 
لا تتم مصلحتهم الا بالاجتماع , ولايد لهم عند اجتماههم من ريسن ۱ 
حتى قال النبى صلی الله عليه وسلم فيما رواه أبوداود عن ابی سعيد 
الخد ری اذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤيروا عليهم أحد هم وكذ لك فقسسد 
روى عبد الله بن عمرو ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : لا يحسل 
لثلاثة يكونون بضلاة من الأرض الا آمروا عليهم أحدهم * 9 


(۱) الماوردی -الاحکام السلطانية ص م« 
)22 الكمال بن الهمام المسامرة شرح المسايرة ج ۽ ص 1+۱ 


(۳) احمد. بن تيمية ‏ السياسة الشرعية ص 1۰ 


۶۲۱۱ 


فجمپور علماء المسلمین كما یتضح مما نقلته ضهم يرون وجسسوب 
نصب امام يتولى أمر المسلمين » وق ثبت الوجوب يطريق الشرع ود ليله 
لا بطريق العقل وما تقرره ۰ ولا خلاف أن الامامة من أشرف ميساد ی* 
الاسلام » وطالما كانت الخلافة قائمة بين السلمين انها تصسير 
بصد ق عن وحد تهم وقوة شوكتهم » فلما آلفی هذا المبد آ نسسی 
الحصور المتأخرة انحلت وحد ة الأمة وتماسكها وانتشرت الا هوا* وتمسكت 
كل فقة برأيها وانسعت رقمة:الخلاف بين أبناء الأمة الواحدة . 
فحند ما يذ ترنا اين فود ی بوجوب نصب الامام فانما يذ كرنا يما تتحقق 
به العزة للاسلام والسلمين » والعودة الى ما كان.عليه الرعيل الأول ٠‏ 

ثم يمضى الشيخ ابن فود ى فيقرر بعض الشروط التى يجب أن 


تتوفر فيمن ينصب اماما للمسلمين فيقول : ( ان شروط الا مام احم 


و- الاسلام : فلا ينحقد لكافر بالا جماع . 

۽ - العدالة : لأن الفاسق ربما تصرف فى الهوى ويتعدى فتضيع 
الحقوق . 

۳ - الذ كورية > - الحرية ه - البلوغ 

. المقسل‎ ١ 


تفه 


۷ - أن يكون مجتبهد! فى آصول الد ین وفروعه ان وببد » والا فأمثل 
مقلد ۰ 

۸ - أن يكون شجاعا لا يضعف عن لقاء العد و واقامة الحد ود . 

4 - أن يكون ذا رأى وسياسة بتد بير الأمور » يقد ر على الشداة فسى 

مواضعها وعلی‌اللین فى مواضعه . 

۰ أن یکون مقتد را على اتغاذ أمره وحگمه . 

۱( -یشترط نی الامام الأعظم أن يكون قرشیا » ان وجد مع الشروط 
السايقة , والا فکنانیا » والا فمن ولد اسماعیل »فان لم يوجد 
يولى أعجمى 3 
فهذ ه الشروط كنا يظهر » يرجع معظمها الى الأوصاف النفسية 

لعن ينصب اماما للمسلمين لتتم له الولاية التامة . ولما كانت الفدايية 


من تصب‌الامام هى حفظ الشريعة الاسلامية » والتصرف التام فى شئون 


السلمين علم باضطرار أنه لا یستحقها الکافر لأن الله لم يجمل للکافرین 


على المومنین ولیا » وكذ لك من كان عبد! تاقص, التصرف والحریسسنة 


لأنه لا يملك التصرف نی شکون نقسه فضلا عن شئون. عامة المسلمین . 


(۱) بیان وجوب‌الهجرة ص ۲ 


آما العدالة: 
فالمتصود بها أن يكون الخليفة مستقیما فى د ينه وق وة حسنة 
للرعية » بحيد! عن البد ع الاعتقاد ية » مجتنيا للسحرمات وما ید ی 
اليها من الشیهات . يقول ابن خلد ون ء - 
* وأما العد الة فلأنه منصب د ینی ینظر فى سائر المناصب التی هی 
شرط فيها کالتضا* وغیره » فكان أولى باشتراطها فيه ولا خلاف فسی 


)0( 
انتفا* الحد الة پفسق الجوارح من ارتكاب المحظورات وأمثالها * 


وأما الذ كورية : 
فلأن التزامات الخلافة أو الامامة شاقة ومتعددة » والرجیل 
أقدر من المرأة فى تحمل المسئوليات والتفرغ لها والتجرد لتبعسات 
القياد ة ومقتضياتها التى نها القهر والغلبة وانقاذ الجیش كان مسن 
الصواب اشتراط الذ كورية . 
وق ورد ت النصوصالصحيحة فى ذم نصب المرأة للقيادة . والخلافة 


من باب أولى منها ما رواه البخاری وأصحاب السئن ‏ :_ 


١ (‏ ) المقد مة ص ١۴٣‏ - ۱۷۳ 


== 


( أن ألتبى صلى الله عليه وسلم قال : لا يفلح قوم ولوا أمرهم 


١ 
۲3 أو أسند وا أمرهم الى امرك‎ 


أما الحرية والبلوغ : 


فلأن اشتراط الحرية ضرورى جد! لأن الوق أوالعبوديية 
تستلزم نقصان التصرف » فالذى لا يملك التصرف فى شكونه الخاصة 
لا يملك التصرف فى شكون الأمة . وكذ لك الصبى الذى د ون سسسن. 
البلوغفان العقل يحيل أن یتولی شئون الأمة ولأن:الواقع العملسی 
والعاد ة الجارية كلها تشهد على تولية سن كان بالغا عاقلا وفى هذا 
يقرر ابن حزم أنه لا خلاف بين أحد من آهل الاسلام فى أنها لاتجوز 
لمن لم يبلغ حاشا الرافضة فانهم أجازوها 5 


وأما الاجتهاد ۽ 


فهو كما حد ده الامام النووى قاعلا  .:‏ 
* هو أن يعرف من القرآن والسنة ما يتعلق بالاحکام وخاصه وعامه , 


ومجمله وبيانه » وناسخه ومنسوخه » ومتواتر السنة وغيره » والمتصسسل 


(۱) رواه الیخازی فى تناب الفتن ج٤‏ صم؟؟, والترمذى ج٩‏ م۱۱ 


(۲) أبن حزم الفصل فى الملل والتحل ج ۽ ص ۱۷ 


=) = 


والمرسل » وحال الرواة قوة وضعفا ولسان العرب لفة ونحوا وأقسوال 
)4( 
العلما* من الصحاية فمن بحد هم اجماعا واختلافا والقیاس وأنواعه” 


وقد نقل الامام الغزالی الا جماع على E‏ 
مجمل التول ان الذی یتولی امامة السلمین ينبفى أن يكون ذا د رجة 
عالية من العلم يتوصل به الى معرفة الأمور المستجدة , واذ! تعذر 
ذلك ليأ السلمون الى اختيار أمثل مقلد وهو من كان أكثرهم التزاما 
بالاسلام . ولا يكتفى الامام بأن يكون ملما بالحلوم الدينية » 
فطبيمة هذ ! المنصب تقتضى الا شراف على الفا السياسية سين 
السلمين واعد!*هم ومعالجتها بمنتهى الد هاء وق عبر العلما* عن 
اشتراط الثقافة السياسية للامام بعبارات مختلفة كلها تقد ی مصستی 
واحد ام . يقول البفد ادی : ” انه الاهتدا* الى وجوه السياسة 
وحسن الع ويقول الايجى ” أن يكون ذا رأى وبصارة بتد بير 


)£( 
الحرب والسلم . .* 


۲ التووى شرح المنهاج ج ۸ ص‎ )١( 
الخزالی -الرد على الباطنية ص‎ )۲( 

(«) الیشدادی - آصول الد ین ص ۲۷۷ 
(۶) الایجی -شرح المواتف ج ۸ ص ۲۹ 


2۲۱ > 


وبقولالنووى : " أن یکون ذا رأى لیسوس به الرعية وید بسر 
مصالحهم الد ينية والد نيوية i‏ 

ويقول ابن خلد ون : ” أن يكون جریتا على اقامة الحسد ود 
واقتحام الحروب بصیرا بها كقيلا يحمل الثاس عليها 7 

أما الشجاعة ۽ 

فلان صلا ح أمر الرعية يعتمد على الأمر بالمعروف والنهى عسن. 
المنكر وهما لا يتحققان الا ممن يحسن التصرف يمنا لناس على مختلف 
طبقاتهم وتباين ميولهم فيأخذ الناس بالجد فى موطنه وباللطف فسی 
موطنه ومنه يحلم ضرورة اشتراط الع والشجاعة فيمن ینصب: اماما 
للسلمین . 

فمن لم يكن متصفا بهذ ه الصفات اللازمة فليس أهلا للامارة » 


وان.طلبها فلايجور اعطافجلا له لأن النبى صلى الله عليه وسلم قسد 


شمه عن الصحابى الجليل أيى ذر الخفارى لضعفه » فش صحییح مسلم 


(۱) النووى ‏ شرح المنهاج ج ۷ ص ۱۲۰ 


(؟) این خله ون المقدامة ص 151 


Y= 


* ان آبا ذر سأل النبى صلى الله عليه وسلم الامارة فقال انك ضعیف 
وانها آمانة وهى يوم القيامة خزی وند امة الا من أخذ ها بحقها وأدى 
a‏ ,)0 ۱ 

ويقول امام الحرمين الجويغى : " ومن شراقط الامامة أن يكون 
الامام متصد يا الى مصالح الأمور وضبطها » ذا نجدة.فى تجهسيز 
الجيوش وسد الثغور ذ! رأى حصيف فى نظر المسلمين » لا تزعسسه 
هواد ة نفس وشور طبيمة عن ضرب الرقاب والتنكيل مچ ا ياء 
وهكذ ۱ ين أن هد اشر التی ساقها ابن فود ی قد آورد ما 
قيله جمپور غفیر من الحلما* » وهی كلها تخد م وجوب اسناد آسر 


السلمین الى من هو أصلح وأقدر لحمل المسئولية . 


)0( رواه سلم فى کتاب الامارة . 

(۲) امام الحرمين الجوينى ‏ الارشاد الى قواطم الأد لة فى أصول 
الاعتقاد » تحقيق د / محمد يوسف موسى وعلى عبد المشعم 
عبد الحميد » مطبعة السماد ة ۱۳۱٩‏ ف ١٠١٠م‏ ص: ۲ 


A= 


۱ 
1( 


وأما اشتراط النسب القرشی فى الامامة الکبری فق اختلقمت 
آراء العلماء فيه » فذ هب جمپور أهل السنة الى التسك بهذا 
الشرط نظرا للاد لة الوارد ة فيه من الشرع والتی من أهمها قوله صلی 
الله عليه وسلم ” لا بزال هذا الأمر فى قريش ما بقی ۱۹ 
وقوله صلى الله عليه وسلم ” ان هذا الأمر فى قريش لا يعاد يهم أحد 
الا كمه الله على وجه ما أقاموا الد ين * ١‏ أوقوله * ناس تبع لقريش 


ند 5 رز (O,‏ 
٠‏ فى هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وکافرهم تبح لکافرهم *. 


١ (‏ ) النسب‌القرشی كما أورده البغدادى هم بنو التضر بن كائة ابن 
خزيمة بن مد رکه بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عد تان 
( أنظر الفرق بين الفرق ص ۲۲۹ ) 

(؟) رواه مسلم فى باب الخلافة فى قريش ج ۱۲ ص ۲۰۱ ١4ء‏ 
ورواه البخارى فى باب مناقب قريش ج ۲ ص ۲۱۵ 


(۳) وواه البخارى فى باب مناقب قريش ج ۲ ص ۲1۵ 


(؟) واه سلم فى کتاب الاسارة ج ۱۲ ص ۱۹۹ 


«۲۱٩ = 


فهذه الأحاد يث صحيحة لا مجال للطعن فيها -سند | وشا - 


وهى وان اختلفت فى الألفاظ الا أنها تقرر بوضوح أن الخلافة يجب 


== 


* ان أبا ذ ر سأل النبى صلى الله عليه وسلم الامارة فقال انك ضعيف 
وانها أمانة وهی يوم القيامة خزى وندامة الا من أخذ ها يحقها وأدى 
0000 

ويقول امام الحرمين الجوینی ‏ : " ومن شرائط الامامة أن يكون 
الامام متصديا الى مصالح الأمور وضيطها » ذا نجدة فى تجهسسوز 
الجيوش وسد الثفور ذ! رأى حصيف فى نظر السلمين » لا تزعسسه 
هواد ة نفس وغور طبيمة عن ضرب الرقاب والتتگیل نوی انس با 
وهكث ۱ يتين أن غم افرط التی ساقها ابن فودی ص آورد ها 
قبله جسهور غفير من العلما* » وهی كلها تخد م وجوب اسناد امسر 


السلمین الى من هو أصلح وأقار لحمل السئولية . 


)1( رواه مسلم فى كتاب الامارة . 

( ۲ ) امام الحرمين الجوینی -الارشاد الى قواطع الاد لة فى أصول 
الاعتقاد » تحقیق د / محمد پوسف موسی وعلی عبد الشعم 

عبد الحميد » مطبعة السعادة ١٠۹۹‏ ف ممووم ص 2۲ 


3000 


فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم ”لا بزال هذا الأمر فى قريشما بقى 
منهم اثنان ” لو عمل على الاخبار بالغیب لما وجد ناه متحققا فى عصور 
متطاولة من حياة الأمة الاسلامية مع أنه يفيد تحقق الامر فيهم ما دام 
لهم وجود بين التاسء لا أن يقل عد د الموجود ين منهم عن شخصين 
اثنين + واذذن فحمله على التشريح د ون الاخبار بالغيب- يصبسح 
متحینا ٠,‏ 

ويقول الد تور محمد ضیا الد ين الريس و ” يدو نالج 
حقا أن یکین الاسلام قد أصر على وجوب تحقيق شرط النسب » وغص 
قبيلة معيئة هى تريش بهذا الامتماز وحصر فيهم هذا الأمر + وذلك 
فى الوقت الف ى تتوارد فيه الایات والاحاد يث الد اعية الى ميدأ 
الساواة » مؤكدة هذ! المعنى » فالله سبحانه يقول " يا أيها الناس 
انا خلقناكم من ذ كر وأنثى وجعلناكم شعهها وقبائل لتمارفوا. ان أكرمكم 
عند الله آتقاک . , ۰ (۱) 
وقال عليه الصلاة والسلام * ان الله قن أذ هب عنكم تخوة الجا هليسة 


00 a 
* والتفا خر بالابا* والاجد ای‎ 


(۱) سورة الحجرات ۽ ۳ ٠‏ 
(۲) واه آبود اود فى باب التفاخر بالأحساب » أنظر سنن أن 
داود ج ‏ ص > » الطبعة الأولى ۱۵۲ ام 


< ۲ ۲۱ 


وتال أيضا ” يا أيها الناس‌کلکم لادم وآد م من ترابلا فضسل 
لعربى على أعجص الا بالتقوى *  '‏ وير هذا تم ومن الحقاشق 
الثابتة ‏ تاريخيا - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أسامة اين 
زيد - مولا ه على كبار المهاجرين والأنصار » ثم نغذ ذلك أبو بكر 
رضی الله عنه » فالمسألة تبد و غريية اذن ولا عير نالفي كين 
يتشدد أهل السنة فى الاستساك بهذا الشرط 1 

ان أسلوب هذ! الكاتب الكبير أسلوبعجيب » ان له أن يقول 
كما قال غيره ان الا حاد يث الوارداة يخصوص القرشية ليست صريحة فى 
جعل القرشية شرطا فيمن يكون خليفة للسلمين اذ يبدو أنها من . 
قبيل الأخبار با سيكون , أو يقول ان الأدلة متمارضة وأحد جاتبی 


التعارض أتوى من الآخر فترجحه » ان له أن يقول هذا أو شيئا مثله 


سا يشبه كلام العلماء . أما أن يسوق الكاتب تولا هو أشبه بالاستبجان 


والسخرية من الا سلام لورود قول فيه تسند ه أحاد يث صحيحة » وسسن 


تسك آمل الستة بهذا القول » فهذا ما لا أرضاه له مل أقبله . 


۱1 رواه الامام أحمد فى مستد ه جده ص 1> 


(۲) د / محمد ضیا؟ الد ين الريس . التظریات السياسية الا سلامية , 
الطبعة الساد سة ص ۲۹۹ 


== 


ومن العلماءمن علل هذ ه النصوس بيقاء العصبية - بمعتى أن 
التیی صلى الله عليه وسلم لم ينص على قريش الا لما لها من الحصبية 
والمئعة » فاذ! زالتا فلا معنى لاشتراط النسب القرشى كما يقول 
العلامة اين خلد ون (لابد آذن من المصلحة فى اشتراط النسب » 
وعی المقصود من مشروعيتها » واذ! سبرنا وقسمنا لم نجد ها الا 
اعتبار العصبية التى تكون بها الحماية والمطالبة ويرتفح الخلاف والفرقة 
بوجود عا لصاحب المنصبء فتسكن اليه الملة وأهلها » وينتظم حبل 
الألفة فيبا » وذلك ان قريشا كانوا عصبة مضر وأصلهم » وأهل الغلب 
منهم » وكان لهم على سائر مضر المزة بالكثرة والمصبية والشرف + 
فكان سائر المرب يحترف لهم بذ لك ويستكينون لغلبهم » فلو جمسل 
الأمر فى سواهم لتوقع افتراق الكلمة ۰۰ . فاذ١‏ ثبت ان اشتراط القرشية 
انما هو لد فع التنازع بما كان لهم من العصبية والغلب يعلمنا أنالشارع 
لا يخص الا حكام بجيل ولا عصر ولا أمة علمنا أن ذلك اتما هو من الكناية 

0010 

فرد د تاه اليبة ” 


إن فى انتهاء ابن خلد ون الى هذ ه النتيجة » ان آثبت‌ان 


۱۷۵۱۲6 المقذمة ص‎ )١( 


]م 


امتراط الترشية انما هو لد فع التنازع بما كان لهم من الحصبية والخلب 
٠.٠.٠‏ الخ بعد قوله " فاذ! سبرنا وقسمنا لم جد الا اعتبار العصبية 
التى تكون بها العماية والمطالية ء ويرتفع الخلاف والفرقة . . الخ ” 
تقزة الى نتيجة لم يسبقها ما يبررها . فهو لم يذهب الى أن الاساد یت 
الوارد ة فى الباب هى من قبيل الاخبار بالغيبلا من قبيل التشریم كنا 
ذ هب‌خیره » ولکنه سلم أن القرشية شرط ورن ت به یش ٠‏ ولکلسه 
جعل هذا الشرط مشروطا بشروط هی توفر المصبية والغلب والحما یذ 
لبوتفع الخلاف والفوقة » واذعی انه تحصل على الشروط التی اشترطها 
فى جمل القرشية شرطا فیمن یلی آمر السلمين عن طريق السبر 
والتقسيم وان ! كان سبره وتقسيمه أد ياه الى أن لا يقبل القرشية شرطا 
الا ا۱۵ تحقق لها ما اشترطه لها -من الحصبية والمنعة والحمايسسة 
والخلب - فل عی سيره وتقسیمه عن النص الذى جنع لالقرشيسسة 
فيمن يولى أمور المسلمين مطلقة غير مقيد ة بما قيد ها به » وقد کان فی 
وسعه أن یمتبر شرطا اعتبره رسول الله صلی الله عليه وسلم فى قوله : 
* ما أظموا الدين * . 

أما الد کتور محمد يوسف موسی فائه یقول * نری أن هذا الشرط 


غير واجب الآن ذ لك لأن الأحكام يجب أن ترد الى عللها : والحكم کیا 


a= 


هو محروف یتبح علته وجود | وعد ما » وقد زالت منذ قرون طويلة ما كان 
لقريش من الحصبية القوية ۰ والنفوذ الخالب » وأصبحت العصبية 
والتفوذ لغيرها » فلا معنى لاشتراط هذا الشرط الذى 0 
أقول أن التعليل بالعصبية يرده قوله صلى الله عليه وسلم : 
س يزال هذا الأمر فى تریش‌ما بقی ضهم اثنان ۳ ثبت عد م 
صحة ما عللوا الحکم به » لم يرتبط الحکم بتلك الملة فلا يضر زوالها 
ویبتی الک ثابتا . وهکذ ! يتبين ان تملیل العلما* لهذ ه الا حاد يث 
ضرب من الاجتهاد . ولا ینکر أحد أن ترکیب المجتمع فى ذ لك الحصر 
قد جعل‌تریشا فى محل الصد ارة فکادت الحصبية لها قوية » وق آذعن 
الأنصار لأبى بكر الصد يق رضى الله عنه فى اجتماع سقيفة بنی ساعد ة 
بعد أن ذکرهم يأن الحرب لن ترضوا الا لهذا الحي من قريش . وان 
كنت أرى أن هذه الأحاد يث لم تتعرض لما ذ كره العلما* من التعلیلات 


السالفة الذكر . 


(۱) ده محمد يوسف موسی - نظام الحكم فى الاسلام » دار المعرقة 
بالقاهرة ء الطبعة الثانية ص ٠٠‏ 


(۲) . متفق عليه . 


ا سر دح 


«۲ ۲ ۵ = 


على کل حال » فان المسألةلا تمد وا أن تکون ضمن السائل 
التى تخضع للاجتهاه لأن الوتائع التاريخية الاسلامية قد شهد ت كثيرا 
من الخلفاء من غير قريثر, وقد أتاموا الد ين ود افعوا عن الشريحسة, 
وقد نص فى پحض‌الروایات على هذا القيد يقوله : 


* ما أقاموا الد يسس " . 


2۲۲ = 


الفصل‌الساد س 


بين الشيخ شمان بن قود ی والشيخ محمد بن عبد الوهاب 


العالم الاسلامى موجة من حركات البعث والاصلاحالد نی 
'فى القرن الثالث عشر الهجرى وق قامت هذه العركات فى ييكات طفت 
علییبا مظا هر الکفر وانتة نتشر فیها الشرك » وقد أدات هذه الحركسات 
دورها فى العود ة بالا سلام الى أصوله الاولی ومنایعه الصافية . 

وان على رأس تلك السركات رجالا التزموا منهج السلف فى فهسم 
الحقيدة والتسك بالكتاب والستة ء أد رك قاد ة هذه الحركات أن مصدر 
هذا الت هور والاتحلال هو ابتعاد السلمين عن الاسلام السحبی » 
فمق وا الحزيمة على أن صلاح هذه الأمة لا يتم الا یمق ار تسکهسسا 
بالکتاب والسن ة عملا بقوله صلی الله عليه وسلم " ترکت فيكم ما ان تسکتم 
به لن تضلوا آید! كتاب الله وستة رسوله صلی الله عليه ور فصو 
لأنفسهم شهجا عمليا ساروا عليه » وتمكنوا بتوفیق من الله تمالی مسن 
امد ات تة تغيرات هامة سعله! ا التاريخ » ونجسوا فى احلال الحکوسة 


لا سلاسية محل الحکومات / فى أوطائهم. 


(۱) رواه آبو ف اود 


دلا ۲ ۲ 


ومن أبرز هؤلاء المجد د ين -الشیخ محمد بن عبد الوهاب , 
الذى تام بالدعوة والاصلاح الد ينى. فى بلاد نيد ء ثم کون د ولسة 
بالتعاون مع الأسرة السمود ية فى البزيرة العربية » وكذ! الشسيخ 
مان بن فودى الذى قام بالدعوة الاصلاحية فى المنطقة المعروضسة 
الیوم بشمال القطر التیببیرن » ثم استطاع أن يؤسس د ولة اسلاميسة 
على انقاض ممالك الهوسا الوثتية ويرى بعض المؤرخين أن حركة 
الشيخ عثمان بن فودی فى بلاد الهوسا آنما هی امتداد لحركسة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى نجد » ويک ون أن الشيخ شسسان 
قد أدى فريغة الحع واتصل بحلما* الدعوة السلفية بمكة فتأثر بد عوتهم 
نأيقظ. هذ! التأثر فيه رغبة ملحة فى الاصلاح يقول الاستاذ توسساس 
اند وهو أول من قال هذا الرأى ( وحول نهاية القرن الثامسن 
عفر الميلادى * ظهر بين جماعة الفلانن رجل معروف يدع الشيسيخ 
شمان بن فود یو عرف يأنه مصلح د يقى ود اح محارب » وقد ذ هب من 


السود ان الى مكة لأدا* فريضة الحج فعاد من هناك مليكا بالحصاس 


(۱) الدعوةالى الاسلام ص ۳۲۰ 


( ) اسم قبيلة الشيخ عثمان 


= A= 


والخيرة من أجل الاصلاح روالد عوة للاسلام ء ' وتأثر یمباد ىء e‏ 
الذ ين كانت قوتهم آخذ ة فى النما* فى الوقث الذ ى زار فيه مكة * 

وتال الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامی وهو يتحد ث عن انتشار د عوة 
الشیخ محمد بن عبد الوهاب شارج الجزيرة العربية " آما فى السود ان 
فقد أن اام ھر ال ساك بن فان ۷ آفراد قبيلة الضولا ء 
وهی من تبائل الرعاة السود انیمن » فانه بعد التقائه بحلما* الد عوة 
فى موسم الحج » ود اعتتاقه المیادی* التی دعا اليها الشيخ ء 
عاد الى پلاد ه » وأخذ يحارب اليد ع الشائمة بين عشیرته وقوه ء 
ويحمل للقضاء على بثایا الوثنية وعياد ة الأموات التی كانتلا تزال 
مختلطة بالحقيد ة الاسلامية فى نفو سالسود انيين » وأخذ ينشسر 
تحاليم الد ين الاسلاى الصحيحة » ويذيع میادی‌الشیخ محمد بسن 


زار 
عبد الوهاپ * 


(۱) جرت عاد ة الباحثين نسبة الدعوة الى عبد الوهاب فيقولون "لد عوة 
الوهابية ” وهی تسمية خاطكة لفظا ومعنا » إا الخطأ اللفظى تلانه 
نسبة الی‌من ليس له أى مبپود يذ كر فى الد عوة وهو عبد الوهاب 
والد الشيخ سح ء فكان الأولى أن تنسب الدعوة الى قاقد ها 
الحقيقى وهو الشيخ محمد فيقال مثلا ” الدعوة المحمدية * ء آسا 
الخطأ المعنوىفلأن الدعوة انما هى صرحة الى التسك بما كأ نعليه 
السلف الصالح فكآن ينبغى أن یراع ذ لك فى النسبة فتسمى بالد عوة 
السلفية مثلا » وق التزمت هذه التسمية فى اليحث . 

(؟) أحمد ین حجر آل أبو طای - الشيخ محمد يزعبد الوهاب ص ۷۸-۷۷ 


Y= 


ويذ هب الد كتور محمد الیپی الى أبعد من ذ لك فيقول : 
( عشان بن فود ى هو آحد القلة من العلنا* الذ ين تتلمذ وا علسسى 
کتباین تيمية بعد أن اتصلوا بها فى مكةعن طريق محمد بنعيد الوهاب . 
وهو ثانى أثتين من أصعاب الحركة السلفية من بين هؤلا* القلة سى 
أفريقيا أما الآخر فهو محمد بن على الستوسی (۱۲۷۹ ۵ 0۱۸۵۹) 
فى شال ار 

فهذ ه النصوص تفيد أن اشعاعات حركة الاصلاح فى الجزیسسوة 
المربية نفة ت الى غرب افريقيا عبر منغذ واحد وهو الحج > وتقسرر 
إن الشيخ عثمان قد التقى بحلما* الد عوة السلفية أثناء أد ائه فريضسة 
الحج بمكة . 

غير أن البعض الآخر من العلماء ينكرون أن يكون بين الحرکتسون 
أى صلة تذ كر » ويقررون أنه لم يثبت أن الشيخ عثمان قد أدى فريضة 
الحج . يقول الشيخ آد م عبد الله الال ( افترض الأفرتج وبحمض 


من نقلوا عضهم آن این فود ی حج الى بيت الله الحرام واجتمع بعلماه 


(۱) مقامة احیا* الست 8 واخماد اليدعة صج- 


(۲) الاسلام فى نیجیریا ص 1٩‏ ۱۰۰-۰ 


== 


الد موة الوهابية وتأثر بها » ولما رج الى بلاده قام باصلاحه وجهاد». 
وذ لك الا فتراض مبتی على الظن والتخمين لا آساس‌له فى حياة ایسن 
قود ی كلها » ولا علاقة بين دعوة ابن فود ی ود عوة این عيد الوهاب " 
ويبرهن على صحة قوله ( بأنه لم یکتب الله لابن فودى حجا ولا عمرة 
ولم يخرج مطلقا من حد ود بلاده الى يلاد العرب » ولو أته حج أو 
زار بلد | من بلاد العرب لكتب ذ لك فى مؤلفاته ) كما يرى أن الفترة 
الؤشية بين استقرار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى الحجساز 

لا تسمح.بالتقاء الحرکتیی وأخذ آحد هما عن الأخرى » هذا السی 
جاتب الا ختلاف فى أصول دعوتهما . 

نعم انه لا ينكر أحد د ور علما* الدعوة السلفية فى نشرها » ومكانسسة 
الحج في جمع شمل المسلمين وما يترتبعلى هذا من التحارف على با 
عند ال خرین من المبادى* والأسس ء ولكن المصادار الأصلية الستی 
بين أيد ينا لم تذ كر أن الشيخ عثمان ق حج البیت الحرام » وانسسا 
اكتفى بذ کر حنينه نحو الد يار المق سة » وقد عير عن هف! الحتیی‌الذی 
ظل براود ه طيلة حياته فى قصید ة له جا* فيها : 


(۱ 
هل لى مسيرة نحو طبية مسرعا »× لازور قير الپاشی محمد 


)١(‏ تزیین الورقات ص. ۾ 


«۲ ۲۶ 


ولا شك انه لو تم له الحج لسجله فى مولفاته » ولنظه عنه تلامیذ ه" 
الذ ين حرصوا على تسجیل کل مراحل حياته » ولکن وجود. اتجاه سلفی 
عند الشيخ عثمان حقيقة ثايتة وتتمثل فى حرکته الانجلاعية والد فاع عنها 
بالسیف والظم معا ء فالغلاف اذ ن هوفی سر هذا الاتجاه هسل 
هو راجح الى تأثره بمبادی* حركة الشیخ محمد بن عبد الوماب أو الى 
آمر آخر » فالجواب‌عن, هذا يتطلب د راسة كلتا الحركتين بشى* مسن 
التفصيل وهذا يخرج بنا عن نطاق هذه الرسالة, وکا أن هناك 
أوجه تطابق بين الحركتين وان هذ! التطابق يتماثل فى أمور كثيرة 
نها : 

١‏ ب الدعوة الى الرجوع الى الكتاب والسنة لأن فيها عزة الا سلام 

والمسلمين ومحارية البد ع التى أحدشها الناس فى الد ين . 

۽ - الدعوة الى تحقيق التوحيد » وتطهير الحقيد ة من شوائب الشرك 

والخرانات التى كانت منتشرة فى المجتمع حينذ اك . 

۳ - اتخاذ الجهاد فى سبیل الله وسيلة لنشر الد عوة واقامة د ولسة 
تحکم بشريحة الله . 
وعلى الرقم من ذ لك فان هناك جوانب تختلف فيها حركة اين فود ی 


عن حركة الشيخ نح بن عبد الوهاب » نذ كر من آهم هذه الجوانب : - 


۲۳۲ 


١‏ - أن الشيخ عثمان يتمسك بىذ هب الامام مالك قى السائل الفرعية 
وینقل عن علماء المالكية كابن فرحون » وابن الحاج ء أما الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب فاته یمیل الى مثنهب امام آهل الستة - 
أحمد بن حنيل ‏ فى الفروع ويتسك به فى كتير من السائل . 

۲ - أن الشيخ عثمان بن فود ى يقول الصفات الخبرية وفق رأى متأشرى 
الأشاعرة كما ذ کرت فى بابه » والد ارس لمولفاته الحد ید 2 يجبداه 
ينقل عن السنوسی فى عقائد ه الصضری والوسطی والکبری » 
والامام المفیلی » واللقانی والفزالی ۰ وکل هؤلاء من کیسسار 
الا شاعرة آما الشیخ محمد بن عبد الوهاب فهو سلفى العقیسد 2 
من مد رسة افشيخ أحمد بن تيمية رضی الله عته » فهم لا يؤولمون 
الصفات وانما يثبتونها كما ورد تمن د ون تکییف ولا تحطیل ۰ 

۳ - أن الشیخ عمان يتوسل بجاه التمی صلی الله عليه وسلم فى مولفاته » 
الأمر الذى لا یجیزه الشیخ محمد بن عبد الوهاب » وانما التوسل 
الثايتعد ه هو ما كان بالأعمال الصالحة أو يدعاء المصطتی. صلى 
الله عليه وسلم كما أسلفت فى یاه . 

۽ ب أن الشيخ عثمان لم يجد ساند ة منالملوك والأمراء سن عاصرهم 


الا تلك التسپیلاتالضقيلة التى حصل عليها من الأمير ياوا ء 


۲ ۳۳ 


ولم یلبث أن الفیت بعد تولی اينه نفاتا مقالید الحکم » بخلاف 
دعوة الشیخ محمد عبد الوهاب التی وجد ت قبولا مطلقا من الأمير 
محمد بن سعود ( أمير د رعية ) وکان لهذا الثقل السیاسی 
د وره الکییر فى 00000 

( والواقع أن تأثر مولا ۴ المصلحئ. بالد عوة السلفية يضبح أمرا 
مسلما اذ! وضمتا أمامتا عد 3 أمور أهمها : - 

١‏ م الدعوة السلفية ان لم تكن تد أثرت تأثيرا مباشرا على الحرکات 
الاصلاحية التی ظهرت يمد ها فلا اقل من أن تكون قد سهدت" 
لها وقويتعزائم القائمين بها + ذلك ان الد عوة السلفية كانست 
بحق'ب. أجرأ د عوة قامت فى. وجه ظلام كثيف » فهی‌من, هسسذ! 
الجاتب كانت رائد ! جریا وجد فيها المترد د ون والمتوجسون. من. 
المصلحون وأصحاب الدعوة تد وة يقت ون بها وأثرا صالحا يسمرون 
على هد اه فى جميح أ وار حركاتهم الاصلاحية . 

۲ - التقارب الزمنى بين تلك الدعوات والد عوة السلفية د ليل على أن 


هذ ه الدعوة هی التى تسغضت عن میلاد هد ه الد عوةات والحركات 


(۱) أنظر لوتروب ستود زب حاضر العالم الاسلامى + الطيمة الثالثة » 
دار التکری ۲۸۱ - ۲۹۲ 


aT» 


الاصلاحية از عجلت بميلاد ها ء فان ! كانت بد اية ظهور حوكة 
الد عوة السلفية فى الجزيرة العربية هو النمف الثاتى من القرن 
الثامن عشر المیلاد ی ثم است‌مرت بعد ذلك فان ظهور د عسسوة 
الستوسى فى ليبيا كان فى القصف الأول .من ألقين التاسع عشنر 
يمثلها حركة الباريلى فى الہند وحركة شمان بن قود يو فغربي 
افریقیا » شم جاء يمد ذلك حركة جمال الد ين الأفغانى وسح 
عبد ه فى مصر ودکذ! ۰ 

٣‏ - تقارب الأحوال وتشابه الظروف »٠ن‏ لك ان العفلم الاسلاس كان 
وقت ظهور هذ ه الد عوات فى ظروف متشايهة من حيث الا نحطاط 
فى التواحى الد ينية والسياسية والا جتماعية » وق أرى هذا الى 
وحد ة الشعور بالحاجة الى الاصلاح » ومن ثم كان. قيام الد عوة 
الملفية حافزا شجح غيرها من الد عوات على السیر فى نفس الشهيج 
من قريب أو يعيد . 

۽ - أن تأثر أى.دعوة بالأخرى لا یعتی اعتناقها لجميح مياد تها الأساسية 
والفرعية ء بل یکفی أن تتأثر بيمض أو اهم هذه الماد ی ١‏ 
سوا* أصبح القول بتأثر ابن فود ى بالد عوة السلفية من كل الوجوه 
أو من بهؤؤينها فلن يضيره أن تلحق د عوته بد عوة الشيخ عبد الوهاب 
لا شاق فى الأصول » ولن يضيره كذ لك انا اعتبرت مجرد اتفاق 
خواطر ٠‏ 

(۱) محمد عبد الله السلمان - أثر الد عوة السلفية فى العالم الا سلاس 


ز متال ) مجلة كلية الحلوم الا جتماعية ء العدد الأول ٩۷‏ ۳ وى 
۷ص 1۱-6۰ 


۲ ۴۵ 


رر الخاتمسسا )يمه 


مصمم 


وبحد هذه الد راسة الستفيضة لحركة الشيخ عثمان بن فود ی 


وآرائه فى المسائل الاعتقاد ية ننتهی من هذه الرسالة بعد أن توصلنا 


الى بعض النتائج الهامة أجملها فيا يلى : - 


م١‎ 


ان فساد الأحوال السیا سية والا جتماعية والد ينية فى بنسسلاه 
الهوسا كان حافزا لقیام بن فود ی بحرکته ال صلاحية الق تيدف 
الى الرجوع الصاد ق الى کتاب الله وسنة نبیه صلی الله علیسه 
وسلم . 

أناين فودی قد نشا فى بيت العلم ویداً حياته العلمية من الصضر 
وتتلمذ على عدد كبير من مشاهير الملما* وكان أكثر تأثرا بالامام 
المغيلى والشيخ جبریل بن عمر ٠‏ 

ان ابنفودى قد خلف .دا كبيوا من المؤلفات القيمة فى مفتلف 
المجالات ولم يزل معظم هذا التراث مخطوطا أو فى حكسسم 
المغطوط وتجد ر العناية بتحقيقها ودراستها . 

أن جپاد ابن فودى كان لاعلاء كلمة الله وا حلال الحكومة لا سلامية 


محل الحکومة الوثنية وليه بد افع العصبية كما يزعم بعض,البا حثين ۰ 


== 


هس آن ابن فودی قد سلك فى الاستد لال على وجود الله خمسة 
طرق معتمد! على تصوص, الكتاب والسنة وقد بينت مدی صحة 
هذه الطرق . 

٩‏ - أن اهن فودی يوافق متأخرى الاشاعرة فى اثبات الصفات النفسية 
والسلبية » والمعنوية والمعاتى ويؤول الصفات الخبرية » وقد 
بينت المنهج الصحیح فى الصفات هو اثبات كل ما وصف الله يه" 
نفسه من الصفات » وما وصفه به رسوله صلی الله علهه وسلم من 
دون تمشيل ولا تكبيف ولا تعطيل . 

۷- ان ابن فودی يوافق السلف فى اثبات رژية الممنين لله عز 
وجل فى الآخرة » وق أثبت ذلك بالأدلة الشرعية , 

- أن اين فود ى يقول يمصمة الأنبيا* عن الأوصاف التى تخسسل 
پالمرو*ة كالكذ ب والخيانة والكتمان » وان ما أيد هم الله به من 
المعجزات تابتة . ۱ 

٩‏ - أن ابن فودى يؤين بالأمور الخيبية التی ورد ت‌فیها التصسوص 
الشرعية + ولم يتتاولها بالنفی » وانما نفی أن یکین هو المبدى 
الینتظر فى آخرالزيان. ` 

۰ - أن ابن فود ی بری جواز الاشتفال بعلم الكلام طن کان متبحرا 


تى العلم دون العوام من الناس . 


۲ ۳ ۷ 


۱ - آن أبن فود ی يتوسل بجاه التبى صلی الله عليه وسلم فى مؤلفاته 
وق بينت أنه خالف السلف نی هذا » لأن التوسل الصحيسح 
الذی ورد ت به الآثار هوما كان بالاسال الصالحة تتوسسیل 
اصحاب الغار بصالح آعالهم وكتوسل السعاية رضوان اللسه 
عليهم بدعاء العباس رضی الله عنه بعد وثاة النبی صلی الله 
عليه وسلم . كنا يكون بد عا* الرسول ( ص) فى حياته ویشنامت" 
للممئين نن أمته يوم القيامة ان شاء الله . 

۲ - آن ابن قودى وان لم یثبت أنه نقل عن الشيخ محمد بن ميد الوهاب 
فى مؤلغاته و لم یثبت كذ لك أنه حج بيت الله الحرام فان ذ لك 
لا ینش أن يكون ت تأثر بالحركة السلفية ون لك لما رف 
الحرکتین من التطایق فى الهدف والشهج » ان التأثر بالشوه 
لا یشترط أن یکین شاما: لجمیح جوانیه . 
وفى الختام أرجو أن أكون قد وفقت لاعطا* الصورة الحقيقية عن 

دعوة, الشيخ عثمان بن فود ی وعقيد ته › كما أرجو أن أكون قد أضنفت 


دراسة جد يد ة لتاريخ الدعوة الا سلامية وحركاتها الاصلاحية فى خرب القارة 


والله من ورا* القصد وعو الهادى الى سوا* السبيل » وصلى الله ' 
على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسليما “o‏ 


oooo 
2 


A= 


و س القرآن الکریسم : 


مؤلفات الشيخعثمان بن فود ی 


و- احیا* السنة واخماد البد عة 


المكتبة الأفريقية للطبح والنشر والتوزيع بالقاهرة 


؟ - الأجوية المحررة عن الأسئلة المحررة ( مخطوط ) 
مركز تقييد الوثائق العربية بجامعة اباد ن, تحت رقم سى 
أى دی 14 
۳- ارشاد المیاد الى أهم مسائل الجهاد ( مخطوط ) 
مستود ع السجلات الوطنية كاد ونا 
6 - ارشاك أهل التفريط والافراط (.مخطوط ) 
ش مكتبة بلد ية سوكوتو 
ه عب صول الد ين ( مخطوط ) 
مركز تقبيد الوثائق العربية بجامعة اماد ن. تحت رقم سى ای 


دی ۲۵ 


) أصول العدل ( مخطوط‎ - ١ 


۱ مکتبة جامعة ایاد ن تحت رقم ٩۳/۸۲‏ 


== 


نبا بيان البد ع الشيطائية 
طبع مطبعة المشهد الحسینی بیروت 
- بیان وجوب الهجرة على العياد 
طبح زاريا 
٩‏ - تمصرة المبتدی* فى أصول الد ين ( مخطوط ) 
مکتبة جامعة عبد الله بایرو بكو » تحت رقم 4۱٩‏ 


 »‏ -تحذ ير الا خوان من ادعا* المهد ية الموعود ة آخر الزمان (مخطوط) 
مكتبة جامعة عبد الله بایرو بكو تحت رقم ۰۳۷ 

9 تحفة الحبیب ( مخطوط ) 
مكتبة جامعة عبد الله بایرو بكو تحت رتم ٤۷‏ م 

۲ - تحقیق العصمة لجميع طبتات هذ ه الأمة ( مخطوط ) 

۱ مركز تقبيد الوثائق العربية بجامعة اپادن » تحت رقم 
سی ای دی ۲۰ 

۳ تعلم الا خوان ( مخطوط ) 


مكتبة جامعة اباد ن تحت رقم ۲۵/۸۲ و ۲۵۷ 


6 - تمییز هل الستة 
مطبوع ملحق پکتاب بیان البد ع الشيطانية » مطبعة 
المشهد الحسیتی بیروت. 


== 


۵ - تفبيه الطلية على أن الله معروف بالفطرة ( مخطوط) 


مكتبة جامصة عبد الله بایرو بکو تحت رقم ۸٣د‏ 


1 - تتمیه الغافلین ( مخط‌رط ) 


مكتبة جاممة اباد ن تحت رتم ك ۸۲/۸۲ 
۷ - تقهيه الأمة على قرب هجوم اشراط الساعة ( مخطوط ) 
مكتبة جامعة عيد الله با یرو بكو 


۸ - حصن الافهام من جیوش الأوهام 
مطبعة الزاوية التيجانية بالقاهرة ۱۳۷۷ ه 

4 - الخبر الهادى الى أحوال الامام المهدی ( تخطوط ) 
مكتبة' جامعة عبد الله بایرو یکو تحت رقم ۰ 4ه 

e‏ سراج الاخوان. فى أهم ما یحتاج اليه فى هذ! الزمان. 
مطبعة المد نى بالقاهرة ۱۲۸ ف 

۱ - الشلاسل الذ هيية ( مخطوط) 


مستود ع السجلات الوطنية بکاد ونا 


۲ - سوق الأمة الى اتباع الستة ( مخطوط) 


جامعة اباد ن تحت رقم 1۰/۸۲ و ٩۱‏ 


]ع 


۳ شغا* العليل فيما أشكل من كلام شیخنا جبريل 0 مخطوط) 
مكتبة جامعة عبد الله بابرو بكو تحت رقم ١114‏ 


e‏ شمس الا خوان يستضيكون به فى أصول الأد يان ( مخطوط) 


مكتبة جاسعة عبد الله بایرو بو تحت رقم ٩٩‏ £ 


ه؟- عقيداة الحوام ( مخطوط ) 
مجموعة وزیرسوکوتو الحاج جنيد 


۲۰ - عمد ة البيان فى, العلوم التى وجبت على الأعيان ( مخطوط) 
مكتية جامعة عبد الله بايرو بكو 


۷ - علوم المعاملة 
طبع زاربا 
۸“ عمداة العباك فيما يدأ به الله تعالى ( مخطوط ) 


مكتبة جامعة اباد ن تحت رقم ۰۲/۲ ۲ 


٩‏ ۲ الفرق بون ولا ية أمل الا سلام وین ولا ية أهل الكفر 
تحقيق هسكت » مجلة معد الد راسات الشرقية بجامعة 
لندن رقم ۱٩‏ ¢ ۵۷ عم 

۲۰ - کشف ما عليه العمل ( مخطوط ) _ 
موکز تقييد الوثاعق العربية بجامعة ايان » رقم سى أى 


دی ۱۳ 


«۲ ۲ > 


۱ مرآه الطلاب ( مخطوط ) 


مكتية جامعة اياد ن تحت رقم ك ۷۲۵/۸۲ 


۲ - مسائل مهمة ( مخطوط ) 


مسمتود ع السجلات الودانية بكاد ونا 


۲- معواج الحوام الى سماع علم الكلام 
مكتبة جامعة عبد الله بايرو بكتيسو 


۳6 - نصائح الأمة المحد ية 


تحقيق هسکت » مجلة معهد الد راسات الشرقية بلندن 


۳۵ - نصيحة هل الزمان ( مخطوط ) 


مقتبة جامعة اباد ن تحت رتم ۳۹۲/۸۲ 


5" > ثور الالپاب 


طبع كاب ونا بد ون تاريخ 


۷ هداية الطاليين ( مخطوط ) 
مكتية جامعة عبد الله بایرو يكتسو 


=F =‏ 
مرا جنع أخسرق 
للق 


الا بانة عن أصول الد يانة 

للامام أبى العسن علو, بن اسماعیل بن اسحان ين سالم بسن 
! سماعیل بن عبد الله بن موسی بن بلال بن أب, برد ةبی آبب, 
موسی الا شتری المتوش سنة يضح وى شرین وثلاثماعة لليجرة ء 


من مأ بوعا ت البنامعة الا سلامية بالمد ينة المنورة ۱۹۷۵ 


لأ عنام السلد؛ انية والولا يات الد ينية 
لأبو, الحسن على بن ستمد بن حبيب البصری الهشد اد والماوردن, 


الدابعة الأولى » ء۸٣(‏ ه موم شركة مكتبة يمطبحسسة 


مصدائي, اليايى الحليی, وأولاد ه بعصر . 


!ياء علوم الد يسن 
لادمام آبو عمد معد بن مدمد الخزالى المتوی و مه ضاء 
دار المحرفة پیروت لینان . 


الاذاعة لما كان وا يكين بين يدى الساعة 


للسيد مسمد صد يق حسن القوبی البخارت 


مدايحة الشركة التوتمية للصانة والتنمية ۰۱۹۷۷ 


Em 


الارشاد الى قواطع الد لة فى أصول الاعتقاد 
لامام الحرمين این المحالی عبد الملك الجويئى المتوی ۷۸ ف 
تحقية, الد كتور محمد يوسف موسی وعلى عيد الشتم » داپستخ 


مدايحة السماد ة بالقا هرة ۰ م۰ 


اسان التق یس‌فی علم الكلام 
لاذمام فخر الد ين أبى عبد الله محمد بن عمر بن حسين السرازن, 


المتوثى ٩۰۰‏ ۵ » مدابعة مصدافی البابى الدلوى يمصر ۵1 ۱۳ ف 


الاسلام الفاتح 
الد كتور حسين موندن » سلسلة دعوة السق ء الحد د الرایح ¢ 


دار الاصفهانى للحاباعة بجدة . 


الاسلام فى یجبریا والشيخ عثمان بن فود یو الغلانی 


لآل م عيد الله الالورى ء الطبحة الثانية ۱۳۹ ف 


الا سلام والمسلمون فى فرب افریقیا . 


للد ذتور عيد الرعمن زى » معد أله راسات الا سلامية بالتاهرة 


الا شاعة لأشراط. الساعة 
اليد الشريف معمد بن رسول الحسيتى البرزنیی المدنو, » 


د ار الكتب العلمية بیروت لبتان . 


“14 


= f = 


. أصول الد يسن 


لأبى متصور عبد القاهر بن طاهر البغد اد ی المتوی ۲٩‏ ف 


الدابعة الأولى » مطيعة الد ولة پاستانبول ٠۳۲۹۲‏ ف 


الا عتصنسام 


للامام ایی اسحاق ابراهمم بن موسى بن مسد اللفس الشاطبى 


مدلایع شركة الاعلانات الشرقية . 


الاعتقاد على مذ هب السلف وأهل السنة والجماعة 
للحافال أبى بكر أحمد بن عسین البيهقشق المتوفی .ره > ف 


تصسسیح ونشر الشیخ تمد معمد مرسن ۱۳۸۰ ف ۱۹1۰م 


الاعسلام 


لشیر آلد ين الؤركلى » الطبعة الثالثة » ۱۳۸۹ ف 


اعلام الموتمیی عن رب الصا لمیر 
f‏ ہین عن ورب 


لابن تيم الجوزية ء الابعة الجديدة ۱۳ ف 


اقتضاء الصراط الستقيم نخالفة أصحاب الجحم 
تحقية, معمد ساد النقى ء الطيعة الثانية ۱۳٩‏ ف » مايحة 


السنة المعمد ية پصر . 


- ۸ 


- 


۰ 


1 


= = 


الا تصاف فیماً يجب اعتقاد ه ولا يجوز الجهل به ء 
للتاضی این بكر بن طیب الباقلانی ء تحقيق وتحلیق محسد 
زاهد الكوثرى ء الطبعة الثائية » مقمسة الخانبی للاباعة 


والنشر والتوزیح ۱۲۸۲ ص 


انفاق, الميسور فى تاريخ بلاد التگرور 


للأمير محمد بن عثمان بن فودى ( مغطوط ) 


لايسان 
لشيخ الاسلام أحمد بن تيمية » تصحيح وتعليق معمد خلیسل 


هراس » دار الطاباعة الستد ية بالقاهرة . 


([ ب ) 
الد ايسة والنهايسة 
للحاقظ ابن ثثير الد مشقن المتونی > ۷۷ ه ء الايعة الثالثة 


۷۸ (م » مكتبة السعارف بمروت . 


بپجة النفوی شرح مختصر صحیح البخاری 
للحافذا. یی مد عبد الله بن یی جمرة الأزدى الاند لسی 
المتوثی ٩٩۹٩‏ ه » الطبحة الثانية ۲ ٩۷‏ رم ء دار الجیل‌لللشر 


والتوزيع والط باعة بمروت . 
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لا 


تک 
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يا نا 


( ت ) 
تاريخ الفرق الاسلامية 


لحلى مصحشی الخرایی : مطبعة محود علی‌صبیح بمصر ٩۵1‏ (م 


تاريخ العف اسب الاسلامية 


محمل أبو زمرة » دار الفثر العربی القاهرة . 


تاريخ انتشار الا سلام فى غرب افريقيا 
للد تور عبد الرحمن زکی 

تحفة المريد شرح جوهرة التوحید 

للشيخ عبد السلام بن ابراهیم اللقانى المالکی » الدطلبحة الثانية 


. هاء مطيحة السعاد ة يمصر‎ Yo 


التذ ترة فى أحوال الموتى و مور الا خرة . 

للامام الحافظ شس‌الد ين آبی عبد الله مدمد بن أحد بن أي 
بكر ين نرج الأتصارى » القرطبى المتوتی ۱ 1۷ هاء المكتيسة 
السلثية بالمد ينة المثورة . 


تزیین الورقسات 


تلامیر عبد ین محمد الفودی ( مخطوط ) 


التصريح بما تواتر فى نزول المسيح 
للامام الشيخ محمد رتور شاه الكشميرى الهندی المتوفی ۵۲ ۱۳ ف 


تحقيق وتعليق عبد الفتاح أبو غ ه » مکتب مطبوعات الا سلامية بحلب ' 


۹ 


f» 


- 


“¥ 


۳۳ 
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تفسير القرآن الحظمم 
للحانظ عاد الداین أبى الغد١*‏ اسماعيل بن كثير القرشى 


الد مشق المتوفى ۷۷ ه م طيحداراحياء الكتبالعربية. 


التفسير الكبير 
للامام الفغر الرازی » الطبحة الثانية » دار الكتبالعلمية ء 
طهران ۰ 


تلبیس ابلیسس 
للامام ى الفرج عبد الرحمن بن الجوزی القرشی الیشد ادی 
المتوشی ٦۹ہ‏ د تقد یم وتخریج محمود مہدی الاستامبولی 


۱۳ هھ 


توبیه الد عوة وا لد عاة 
لاد م عپد الله الا لوری » الطبحة الأولى ۱۳۹۹ ه ملبحسة 


الامانة بالقاهرة . 


التوسل والزيارة فى الشريعة الاسلامية . 


للشیخ محمد حامد الفقی » الطبحة الأولى PA‏ 


كلاس 
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الثقاغة الحربية قى نيجيريا 
للد تور على بو بكر » دار الفكر الحربى 


(ج ) 
جامج الترمذى مع شرم تسفة الأحوذى 


التاشر د ار الكتاب الحريى بيروت لبنان . 


جلا* الحينين فى محاكمة الأحمد ين 
للسید نحمان خير الد ين الشهير بابن الا لوسی البشد ادی 


مليحة الد نی يمصر ۳۸۱( ف ب ۱۹۲۱ 


)€ ) 
حادى الأرواح الى بلاد الأضراح 
للعافظ. اين قيم الجوزية » تصحيح وتحليق الشيخ صحمود حسن 
ربيح » الطبعة الثالثة ء ۱۳۹۲ ه » الناشر مکتبة النهضسة 


الحد يثة بمکة . 


حاشية الد سوق على شرح الیراهین 


للشیخ محمد الد سوتی » مدليحة الحامرة المثمانية 1560 ف 


-۹ 


~1 


“¥ 


“¢ 


و ۲ 


حاضر العالم الاسلامى 


لوثروب ستود ارد » الحلبمة الثالثة » دار الفکر 


خدلدا. المقریسزی 
لتقى الد ين ومد بن على المقریزی ء طبعة بولا ق ۱۲۷۰ ش ء 


تصد ره د ار التحریر للطبع والتشر . 


( ) 
الد عوة الى الا سلا م 


للسدر تومامرارنولد ‏ » توجمة د کتور حسن ابراهيم حسن وآشرین 


مكتبة النهضة المصرية ۰ ۱۹۷م ء الطلهعة الثالثة ء 


( م ) 
الرد على الباطئيسة 
للامام آیی حامد الخزالسى 


روح المعائى فى تفسير القرآن الحظيم والسبع المثانى 
لشهاب الد ین السيد محمود الألوسى اليقد اد ی المتوفی» ۱۲۷ ف 
ادارة الطباعة المنيرية ۰ 


چ“ 


وك 


1 


- 7 


س 


< ( ۵ ۲ ع 


( س ) 


السعاد ةالأبد ية فى الشريعة الا سلامية 
للسید آحمد الپاشی ء الطبعة الرابمة » ۱۳۹۳ ه دار 


الكتب الحلمية بيروت . 


سنن اق د اود 
للحافظ اہی داود سليمان بن الأشحث السبستانی المتوثق 


۷۵ ف ء الطبمة الأولى ۱۳۸۸ ف 


السياسة الشرعية لاصلاح الراعی والرعية . 
لابن تيمية » الدابحة الرابعة سنة 404 وم ؛ دار الکتاب‌الحرپی 


٠ پمصر‎ 


( ش ) 
شرح الأصول الخسة 
اللقاضى عبد الجبار بن أعمد » تعقيق الد كتور عبد الكريم عثمان 


الداپمة الأولى M4‏ 


شرح صحیح سلم 
للامنام النووی ء الطبحة الثانية , ۱۳۹۲ ه »ء الناشر دار 


احيا* التراث الحریی بیروت . 


- 


۰ ۵ س 
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شرح الداحاوية فى الحقید ة السلفية 
للعلامة على بن على ين محمد بن آبی العز المتوفی ۲ هھ 
تحقيق العلامة أحمد شاتر » مطبعة الماصمة . 


شرح الحقائد النسفية 
لسعد الد ین مسحود ين عمر التغتازانى المتوفی ۷۹۱ ۵ ء 


دأايح وتاشر قریمسی بوسف ضبا » شركة صحافية عثمانية + ۲ ۷۲ ف 


شرح الحقید ة الواسطیة 
للد تتور محمد خليل هراس ء تشر المکتبة السلفية بالمد ينة 


المثورة » الطبحة الثالثة . . 


شرح المقاصد 
لسحد الد ين التفتازانی » طبع پمطبحة الحاج محرم آفند و 


پاسطائپول ن ۰ ۱۳ ف . 


الشامل فى أصول الد ين 
لامام الحرمين الجوینی المتوفى ربع ها » تحقيق وتق یم د . على 
سام النشار وآشرون . الناشر منشأة المعارف بالاسكتدريسة 


٩‏ م۰ 


~o 


~ 0 


1 


لاد 


= ان ۲ 


الشيخ محمد بن عبد الوداب » عقيد ته السلفية » ود عوته الاصاحية 
وثئا* العلما * عليه للعلامة الشيخ آحد بن حجر بن محمد آلابو 
داسی_ » من مدلیوعات الرئاسة العامة لاد ارات البحوث الحلميسة 


والافتاء والد عوة والا رشاد بالرياض . 


( ص ) 
صحيح سلم بشرح النووی » دار احياء التراث الحربى بيروت » 
لینان ٠‏ ۱ 

( ض ) 
ضياء التأويل فى محانی التنزیل 


لأبى محمد عبد الله بن فودى ء مطيعة الاستقامة » القاهرة , 


1م 


E.) 
الملو للعلی الخقار‎ 
للحافنط مس‌الد ين معد بن أسمد بن عثمان ألذ هبی العتوش‎ 
ه تقد يم وتصحیح عبد الرحمن محمد عثمان » الطبعة الثانية‎ ۷ ٩۸ 


۱۳۸۸ ف مطبحة الحاصمة بالقاهرة . 


~0 


0 


¬“ 
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صد ة القارى* شرح صحیح البخاری 
للامام بد ر الد ين بو سحمد محمود بن أحمد العینی المتوثی 


٥د‏ / ك . اد ارة الطباعة المنيرية . 


رف ) 
الفتح المبين فى «ایقات الاصولیین » 
للشيخ عبد الله مصطفى المراغی » الدابحة الثانية , الناهسر 


٠. ن ف مج وشرکاه بمروت‎ EES 
مین ب مج وسولاه بدرو‎ 


الفرق بين الفسرق 
لعبد القاهر بن طاشر بن محمد الیشد ادی المتوثی ۲٩‏ ۶ 


تحقيق محمد صبیی‌الد ين عبد العمید » مطبعة المدنى . 


( ق ) 
قاعد ة جليلة فى التوسل والوسيلة + 
لشيخ الا سلام ابن تيمية » الناشر المکتب الا سلامى » بمروت 


۰ ده . 


تواض الاحكام فى مصالح الأنام 
لأيى محمد عز الد ین بن عبد السلام السلى المتوشی ٩٩۰‏ ف 
الحلپحة الجد ید 5 (٣۸۸‏ ها ۹1۸م ».دار الشرق للاباعة 


بالقاهحرة . 
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E 


لا 


القاموس ا لمحیط 


لمجد الد ین الفیروز آیاد ی ۳ طبح مدليعة السعاد ة پعصر ۰ 


( ك ) 
نور الیقینیات الكونية ۱ ۱ 
للد كتور م مف سديد رمضان البوطى ء الايمة الخامسة ,.دار 


الثثر ۱۳۱۷ ف 


تتاب السری 
لابن قم البوزية » الطيحة الرابحة » مطبعة دائرة المعارف ' ۱ 


ال-شانية بحيد رآباد . الد کن بالهند ۱۲۸۲ ۵ 1650م 


كتاب الفته الا بز 
للأمام أبى .سنيفة النحمان بن ثابت المتوقی .٠ه‏ ف 
الدأبدة الثانية ء ندابمة مسجل د اثرة المعارف الحثمانية بخيد ر 


آباد الد تن بالهند سنة ۱۳۷۲ هاء 


كتاب تحريف الحشائر واللان بشغوب وقبائل الفلان 
للشفيخ مح ين [عمد الشهير بألنا هاشم الفوتی المتوشی 4 1۳ فى 


المدايعة الماجد ية بمكّة 6ح بارا ف . 


= 58 


= ۹ 


۷ 


[ ۷ س 


۴ 


رفص 


تتاب السامرة فى شرح السايرة فى علم الكلام 
لتمال بن ابى شريف ؛ الدابمة الثائية » مدایحة السحاد ة بصرء 


۷ كم 


كتاب مدای السنة النبوية نی نقض کلام الشيعة والقد رية 
لأ.عمد بن تيميه » الدابمة الاولی » المدابحة الكبرى الأميرية 


بيولا ق » مصر ۳٣۱‏ ف 


التوا شف الجلية عن مصائی الواسدلیه 


للشيخ عبد المزیز الممك السلمان » الدابعة الرايعة » 


كعاب الفصل فى الملل والاهؤاء والنعل 
لأبى معد على ين سزم الأند لس الظادری المتوثى ۵1 ع هه 


الناشر مكتبة المثنى بيقداد . 


( م ) 
مین اليغارى بعاشية السند ی 


لاس عبه الله سعمد بن اسماعيل البغارى » دار الثگر بیروت . 


مجموع فتاوى ابن تيمية 
جمح وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن معمد النجدی » الحابحة 


الأولى ء مطايع الرياض ۱۳۸ ها. 


لفك 


~Yo 


لحك 


يفاك 


“YA 


- ۹ 


< ۲ ۵۷ 


مختصر لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية 
للشيخ محمد بن على بن سلوم » تحقیق محمد زشری التعار » 


الايمة الأولى ۳۸ف . 


مد ارج السالكين بین منازل اياك نحبد واياك نستعين لابن قم 


الجوزية » طبع مدابعة السنة المعمد ية ۵ ۷ لاه 


مستد الامام أبعم 


المتتب الا سلامی للطباعة والنشر » بيروت ٠‏ 


مع حرثة الا سلام فى افريقيا 
للد تتور عبد ه بد ون » الهيئة المصرية العامة للتؤليف والنشسرء 


۱۷۰ 


محجم المؤلفين 
لحمر رضا كعالة ء الناشر مكتبة المثنی بمروت ود ار احيا» الترات 


.  ییرحلا‎ 


مك مة أبن شله ون 
للملامة عید الرخن ین خلدون المقرين. ٠‏ طيون ار القحب و 


بالقاهرة . 


Re 


“۸۱ 


“AY 


“AY 


“At 


دیا ۵ ۲ عه 


مقالا ت الا سلاميين وا ختلاف المصلين 
للامام أبى الحسن الأشعرى » تحقيق محمد محوى الد يسسن 
عبد الحميد » تشر مكتبة النهضة المصرية ۱۳۸۹ ها 


الملل والتسل 
لأبى الفتح مدد بن عبد الكريم الشهرستانی المتوفی .روم فى 
تسقیق محمد سيد گیلانی » طبع مطبعة مصحلشی البابى الحلبی 


بالقاهرة ۱۲۷ ف 


مشج ود راسا ت الا یات الأسماء والصفات 
للشيخ معد الأمين الشنقیطی » من مطبوعات الجامعة الا سلامية 


بالمد ينة المنورة . 


( ت ) 
الثدلریات السياسية الا سلامية 


لله كتور مسمد ضيا* الد ين الریس ؛ الطبعة الساد سة ۱۳۹ 


نام السكم فى الاسلام 
للد كتور ص١مد‏ يوسف موسى ؛ الطبعة الثانية 16 وم » دار 
الما للطباعة يمصر . 


۵ رت 


3 


لالم - 


== 


( و ) 
ونا* الوثا بأخبار دار المصطفى 
لثور الد ین على بن أسمد السمپود ی المتوفی ٩۱۱‏ ف 
تسقیق محمد سی الد ين عبد الحميد » د ار احیا؟ التراث 


الحربی بیروت . 


وفيا ت الاعیان وأنباء أبناء الزمان . 
لأيى العیاسن شسن‌الد ین اعد ين محمد بن یی يكر ابن 
شلکان ٠‏ المتوفی زرو ف تحقيق الد كتور احسان عباس 7 


دار الثقافة بیروت . 


( ی ) 


آلیواقیت والجواهر فى بیان عقائد الأكابر 
لحید الوهاب الشعراتی » الطبمة الأخيرة مه زم . 


شركة مكتبة ومطيمة مصطقى البابى الحلیی وأولاد ه بمصر , 
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مطل ةكلية الغلسوم الاجتماعيبة بجامعة الامام محمدبن‌سعود الاسلامية بالرياض 


1 
۶ م 
فپسسرس الموشوصات 
حالة يلاد الهوسا قبل قيام حركة أبن فیدی ٤‏ 
الحالة الاجتباعية ۱۰ 
الحالة الديئيسسة ۱۳ 
الیاب الا ول : عرضتاريخي لحياة این فو 0۸-1 
الفصل الاول : ی ۱۷ 
الفمل الثانی + تسیه وأسرته 1 
الفسل الثالث: د راسته وشيوخه 4" 
الفصل الرایع : مو لفات ۲ 
الفصل الخامس: ده 0 
الفصل الساد س: هجرته وجهاد ه فى سبیل الد عوة 1 
الياب الثانی : أراقه الاعقاد یہ على ضر* ! لكتاب وا لسنه ۹_۹ ۱۰ 
۹ اليد ۹ 
3 الغمل الاول : الالپیات 1 
0 المیحث‌الاول : منهج این فودى نی اثیات وجود الله 1۱ 


ب طریق الفطرة ۳ 
بت یادن ۷ 
ج طریق الشپاه 2 ۱ 1۸ 

. د طریق النظر 1۹ 
- هب طریق التواتسر ۷۹ 


۵ + و ل اا ا 2 12 5 5 2 2 2 ا احا د كل أ ا 52 2 2 2 22 22د علد 1 2 لق 2 8 اعت 238 32م اد اعلا د 3 2ك 352 306 ةا 


We 


أ** 22 3 لل 6 22 اجن 52.32 هد ع خلا أي 32 أ ةا تاغل 2 ا 21 كذ عه أ لت علق 36م 30 2 اجا اعفد لاست تقد ا اا 6 افا 325 ا 35 3 2 الا ةا 


ذه دا ع 2و د ء 25 214 2 22253 2 2 معاد 2ك ندع E E‏ ا م سس ۳ 


المبحث الثائى : الصفات الالهية 
1 - تقسيم الصغات الالهية عند الاشاعرة 
ب ب أبن فودى والصظت الالبية 
المبحث الثالث : رو ية الملینین لله عز وجل 
الفصل الثانى ؛ النيوات 
المبحث الا ول : صفات الانبيا":علييهم الصلاة والسلام 
الميحث الثانی : الممجزة 
البحث الثالث: البفاضلة ب بين الصحاية 
الغسل الثالك: السمعيات 
السبحت الاول : عذاب القبر ونعيمه 
الميحث الفانی : أشراط الشاعة 
أت البيدى 
بپ الد جال 
چ نزول عیسی 
د سپاجوی وا جوج 
هس رفع القرآن 
وب خروج الدابة 
ز س طلوع الس من مغنربها 
المیحث الثالث ب المیزان 
الياب الثالك ؛ میاحث عامة 


مبب ست وی سی سات سی سیت میا 


الصل الاول :مرقفاين فود ی من علم الم 


الفصل الثانی : الایمان 

الفصل الثالث :البدعة 

الصل الرایع: التوسل 

الفصل الخاسی: الامامق. 

الفصل الساه‌س: بين المي عثمان بن فود ي والشيخ محمد هن 
عبد الوهاب ۱ 
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